له 


سقوط الدو لة العثمانية 
"الأسباب والتداعيات" 


د. علي محمد محمد الصلابي 


مكتبة الأسرة العربية 


۰ ۰ 


معدمه: 


إن الل لت مدق ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
5 نا» ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن 
يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


Ze 
e 
35 
ی‎ 


قال تعالى: «ِإِيَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقّ تُمَاتِه 
وََنْتُمْ مُسْلِمُونَه [آل عمران: 102]. 


وقال تعالى: 6 ا E‏ مضه 


يُصْلِحْ م 4 3 يه 5 5 و مَنْ بطع | ا و 


8 ي 


ققد قَارَ فور 5 [الأحزاب: 70: 71]. 
وأمًا بعد : 


يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» لك 


الحمد حف ترضى ) ولك الحمد إذا رضيت. 


يتتسب العمانيون إلى قبيلةٍ تركمائيّةٍ كانت عند بداية القرن 
السّابع المجري الموافق للثّالث عشر الميلادي تعيش في كردستان» 
وتزاول حرفة الرّعيء ونتيجة للغزو المغولي على العراق ومناطق 
شرق آسيا الصّغرى» والذي قاده الإمبراطور المغولي جنكيز خان» 
فإ سليمان شاه جد عثمان هاجر مع قبيلته التركمانية من 
كردستان إلى بلاد الأناضول عام 617ه/ 122)0م, فاستقرٌ في 
OE‏ 

في عام 628ه/ 1230م توفي سليمان شاه» فخلفه ابنه 
الأوسط أرطغرل؛ والّذي واصل تَيكه نحو الشّمال الغريّ من 
الأناضول» وكان معه حولي مئة أسرة» وأكثر من أربعمئة 
فارس(. وقد شارك في المعارك الدائرة بين الجيش السلجوقي 


والجيش البيزنطى آنذاك» وكان أرطغرل سبباً رئيساً في تقدم جيش 


() أخلاط مدينة في شرق تركيا ال حاليّة قريبة من بحيرة وان في أرمينيا. 


© انظر: د. عبد اللّطيف عبد الله دهيش» قيام الدّولة العثمانيّة» الطّبعة اللَانية 


6ه/1995ء» مكتبة ومطبعة النّهضة الحديثة» مكّة المكيّمة» ص (26). 


المسلمين ضد النصارى» ولذلك كسب السلاجقة حليفاً قوياً 
ومشاركاً في الجهاد ضدّ الدُوم البيزنطيين» وقد قامت بين هذه 
الدولة التّاشئة» وبين سلاجقة الوم علاقةٌ حميمة نتيجة وجود 
عدو مشترك لحم في العقيدة والدّين» ومن هنا كانت البداية الأولى 
لقيام الدولة العثمانية. 

وهكذا تبلور دور الأتراك ابتداءً من السلاجقة إلى الزنكيين» ومن 
ثم المماليك والعثمانيين» وهؤلاء جميعاً لعبوا أدواراً محورية ومفصلية 
على مسرح الأحداث في التاريخ الإسلامي» ولع الدّور التركي 
العثماني هو الأكثرٌ تأثيراً وعمقاً في العالم» إذ قادوا مسيرة البناء 
والجهاد» واتسع سلطاتهم شرقاً وغرباً وثمالاً وجنوباًء وجابموا أعداء 
الأمة لأكثر من سبعمائة عام تقريباً. 

امت عمر الدولة العثمانية بين عامي (698- 1342ه/ 
9 - 1924ء)» وحكم خلالها ثمانية وثلاثون سلطانا 
أوهم مؤسسها السلطان عثمان بن أرطغرل» وآخرهم السلطان 


غد اليك بن عبد العريز الان امد الحكم العثماني على أوسع 


رقعة من مساحة الأمصار الإسلامية وامتدوا في العمق الأوروبي 
والآسيوي» ولأكثر من خمسة قرون ظلت الدولة العثمانية تؤدي 
دورها في حماية المسلمين وبلادهم من أي اعتداءات» وغدت مركز 
الخلافة الإسلامية لكونما أقوى دولة إسلامية» بل من أعظم دول 
العام في ذلك التاريخ. 

ورغم أن الدولة العثمانية ظهرت عام 698 ه/ 1299 م إلا 
أنما لم تكن تحظى باسم الخلافة ولا شارات الخليفة المسلم» ولم 
يعلن العثمانيون خلافتهم حتى تنازل لهم عنها الخليفة العباسي 
محمد للتوكل على الله (الثالث) قي القاهرة عام 923 
ه/1517م» ونقله السلطان العثماني سليم الأول إلى جواره في 
استاننول. 
إن حسنات الدولة العثمانية كثيرة» فقد وسعت مساحة الأراضي 
الإسلامية» ويكفي أنما فتحت القسطنطينية» ووقفت في وجه 


!2 اين معمور العسيري» موجز التاريخ الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر» مكتبة 
الملك فهد الوطنية» الطبعة الأولى» 1417ه» (ص313). 


الغارات الصليبية على السواحل الإسلامية على جميع الجبهات» 
ولذلك تقدموا في أوروبا الشرقية» لتخفيف ضغط النصارى على 
الأندلس» وواجهت المطامع اليهودية (الصهيونية)» ومنعت اليهود 
هن «الاقاعة او افص وات ا ا و 
الصفوية في إيران» وقد أحيت الدولة العثمانية الجهاد الإسلامي 
من جديد» وكانت تمثل المسلمين قولاً وفعلا حتى عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني. 

وما ضعف أمرهاء اجتمعت عليها الدول الطامعة وخاصة 
الأنروروة ١‏ لكان a‏ 
الدُولة جزءاً بعد آخر حي سقطت صريعة» فزالت آخر خلافة 


إسلاميّة جامعة للمسلمين في العا4(!). 


)1( العسيري» موجز التاريخ الإسلامي» مرجع سابق» ص 13 314. 
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التعريف بالكتاب وأصله: 

ف هذا لكاب سط الول الات .اا سات 
والتداعيات" جزءاً من كتاب: "الدّولة العثمانيّة.. عوامل النهوض 
وأسباب السقوط"» وقد انتهيت منه قبل عشرين عاماً» وقد جاء 
في (582) صفحة من القطع الكبير من طبعة "دار النشر 
والتوزيع الإسلامية" عام 2001م» ثم تلتها عدة طبعات أخرى 
باللغة العربية» كما أنه ترجم للّغْاتٍ أجنبيّة متعددة منها التركيّة 
والفارسيّة والكرديّة والبنغاليّة والإندونيسيّة والألبانيّة وغيرها. 
ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدث عليها في كتابي: 

1. "الدّولة العثمانيّة دولة إسلاميّةٌ مفترئ عليها"» لمؤلفه الدكتور 
عبد العزيز الشِّنّاوي في ثلاثة مجلّدات ضخمة» وبرغم الجهد الذي 
بذله» والموضوعيّة التي انّسم بحا هذا العمل في أغلبهء إلا أنه م 


يعالح جميع جوانب التاريخ العثماني. 


2. "العثمانيُون في التاريخ والحضارة"» للمؤرخ الكبير للدكتور 
محمد حرب» وهو من المراجع الرئيسية في التاريخ العثماني. 

5 "صحوة التجل المريضى ٤‏ أو ا عبد اميل 
للدكتور موفق بني المرجة» وهو من الأعمال الفَيّمة في تاريخ الدّولة 
العثمانية» واستطاع هذا الكتاب أن يُِيّنَ كثيراً من الحقائق 
المدعومة بالوثائق والحجج الدامغة. 

4. "الشّرق الإسلامي في العصر الحديث"» للدكتور حسين 
موسي 

5. "لتَصوّف في مصر إِبَّان العصر العثمان"» د. توفيق فيق الطُويل. 
6 "قراءة جديدة 2 تاريخ العثمانيّين ) للدكتور ل E‏ 
بيُومي. 

7 ا ا کون مان کت 


المنعم. 


وأردت أن أوضح الميكلية العامة لأصل الكتاب (الدولة العثمانية؛ 
عوامل النهوض وأسباب السقوط) حتى يتكوّن لدى القارئ تصورٌ 
دقيقٌ عن فصوله ومباحثه» وفهمٌ مجمل الأحداث والتطورات 


التاريخية التي مرت بما الدولة العثمانية منذ نشأتما وحتى سقوطها. 
وقد قسكمت الكتاب الأصل (الدولة العثمانية؛ عوامل النهوض 
وأسباب السقوط) إلى مدخل» وسبعة فصول» ونتائج عامة 
للكتاب» وذلك على النحو الآنّ: 
المدخل: المناهج المعاصرة في كتابة تاريخ الدولة العثمانيّة. 
الفصل الأوّل: جذور الأتراك. وأصوهم 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

« المبحث الأول: أصل الأتراك. وموطنهم. 

© المبحث الثان: قيام الدّولة السلجوقية. 


© المبحث الثالث: تماية الدّولة السلجوقية. 


الفصل التّان: قيام الدّولة العثمانيّة وفتوحاتها 
ويشتمل على ستة مباحث: 
© المبحث الأوّل: عثمان مؤمّس الدّولة العثمانيّة. 
© المبحث الكّان: السّلطان أورخان بن عثمان. 
« المبحث الثّالث: السّلطان مراد الأوّل. 
« المبحث الرّابع: السّلطان بايزيد الأوّل. 
© المبحث الخامس: السّلطان محمّد الأوّل. 
© المبحث السّادس: السّلطان مراد الثَّان. 
الفصل الثالث: محمد الفاتح وفتح القسطنطينيّة 
ويحجيل على و 
© المبحث الأوّل: السّلطان محمّد الفاتح. 
ه المبحث النَّان: الفاتح المعنوي للقسطنطينية (الشّيخ آق 


تمس الدّين). 


« المبحث الثالث: أثر فتح القسطنطينيّة على العالم الأورتي» 
والإسلامي. 

© المبحث الرّابع: أسباب فتح القسطنطينيّة. 

© المبحث الخامس: أهم صفات محمّد الفاتح. 

© المبحث السّادس: شيءٌ من أعماله الحضاريّة 

© المبحث السّابع: وصية السّلطان محمّد الفاتح لابنه. 

الفصل الرّابع: السّلاطين الأقوياء بعد محمّد الفاتح 

وشتمل على دمغ ج 
« المبحث الأوّل: السّلطان بايزيد الثّان. 
© المبحث ا اتان : السّلطان سليم الأوّل. 
« المبحث الثّالث: السّلطان سليمان القانون. 


© المبحث الرابع: الدولة العثمانيّة, وهال أفريقيا. 


© المبحث الخامس: الجاهد الكبير حسن آغا الطوشى 
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© المبحث السادس: امجاهد حسن خير الدين بربروسة. 
© المبحث السّابع: سياسة صالح رایس. 
« المبحث الثّامن: سياسة حسن بن خير الذِّين في 
التضييق على الإسبان. 
« المبحث التاسع: المتوكل على الله ابن عبد الله الغالب 
السّعدي. 
الفصل الخامس: بداية اضمحلال الدّولة العثمانيّة 
ويشتمل على أحد عشر مبحفا: 
« المبحث الأوّل: السّلطان سليم الثَّان. 
© المبحث الكّان: السلطان مراد الثالث. 
© المبحث الثّالث: السنُلطان محمّد خان الثّالث. 
« المبحث الرّابع: السّلطان أحمد الأوّل. 


© المبحث الخامس: بعض السّلاطين الضعاف. 
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© المبحث السّادس: السّلطان سليم الثّالث. 

© المبحث السّابع: جذور الحملة الفرنسيّة الصّليبيّة. 

© المبحث الثّامن: السّلطان محمود الثَّان. 

© المبحث التاسع: السّلطان عبد المجيد الأوّل. 

© المبحث العاشر: السّلطان عبد العزيز. 

© المبحث الحادي عشر: السّلطان مراد الخامس. 
الفصل السّادس: عصر السّلطان عبد الحميد الثاني 
ويشتمل على ثمانية مباحث: 


© المبحث الأوّل: السّلطان عبد الحميد. 


© الممبحث الثالث: السنُلطان عبد الحميد واليهود. 
© المبحث الرابع: السّلطان عبد الحميد» وحمعية الاتحاد, 


والترقي. 
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« المبحث الخامس: الإطاحة بحكم السّلطان عبد الحميد 


الثابى. 


الفصل السابع: حكم الاتحاديّين» وغاية الدّولة العثمانيّة. 
الفصل الثامن: بشائر إسلاميّة في تركيا العلمانية. 

الفصل التاسع: أسباب سقوط الدولة العثمانية. 

الخاتمة 

إن الفصل التاسع والأخير هو الكتيّب الذي بين أيديناء والذي 
يهتم بإبراز أسباب سقوط الدولة العثمانية وتداعيات ذلك الحدث 
المدوّي» في إطار السنن الربانيّة في التغيير والتبدّل الحضاري» 
والرؤية القرآنيّة عن أسباب زوال الأمم وانميار الإمبراطوريّات وقيام 
الحضارات وتبدهاء وبالتالي يتبيّن للقارئ أن أسباب السُقوط 
غا منها: 

أولة: انحراف الأمّة عن مبادئ وأصول نها 


ثانياً: انتشار الفرق الضّالة الحسوبة على الإسلام. 
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ثالغاً: غياب القيادة الرَبانيّة الذي كان سبباً في ضياع الأمّة. 

رابعاً: الظلم والاستبداد الذي انتشر في الدولة العثمانية. 

خامساً: الاختلاف والفرقة التي حدثت نتيجة انعدام القيادة 
الا 

ماديا الانقفاين. ن الشتهوانك» .والارفك» :وشدة الا خلا 


والتفرّق» وما ترتّب عن الابتعاد عن شرع الله من آثار خطيرة» 


كال عقن السياسئ» والحري» والاقتصاديٌ والعلمي» 


24 


والأخلاقت» والاجتماعئ» ففقدت الأمّة قدرتما على المقاومة, 
والقضاء على أعدائها؟ واستعمرت» وغزيت فكريًاً نتيجةً لفقدها 
شروط التمكين» وابتعادها عن أسبابه المادّيّة» والمعنوية» وجهلها 
بسنن الله في وض الأمم» وسقوطها. 

قال تعالى: ظوَلَوْ أنَّ أَهْل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوَا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ 
من السسَمَاءِ وَلْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدَبُوا فأَحَذْنَاهُمْ با گائوا سودي 
[الأعراف: 96]. 
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كان في ابتعاد سلاطين الدّولة العثمانيّة الأواخر عن شرع الله 
تعالى آثاره على الْأمّة الإسلاميّة؛ فتجد الإنسان المنغمس في حياة 
لمادّةء والجاهليّة مصاباً بالقلق» والحيرة» والخوف» والجبن» يحسب 
كل صيحة عليه» يخشى من التصارى» ولا يستطيع أن يقف 
أمامهم وقفة عدر وشموخ, واستعلاءٍء وإذا تشجّع في معركة من 
المعارك؛ ضعف قلبه أمام الأعداء من أثر المعاصي في قلبهء 7 
في ضنكِ من العيش: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فن لَه مَعِيسَةٌ 
ضَنْكا وَححْشْيْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى» [طه: 124]. 

ات ااب 0 ا الأخيرة 
اوفقي اعيدانن ول اقمع a‏ 
أمرٌ بمعروفيء ولا تى عن منكر» وأصابحم ما أصاب بني إسرائيل 
عندما تركوا الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء قال تعالى: لعن 
اين مروا مِنْ بي إشرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وعِيسى ابن مَرَْ 
ذَلِكَ ا عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) کانوا لا يَتَنَامَؤْنَ عَنْ مُنکر 


فَعَلُوهُ لَيمْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ؟ [المائدة: 278 79]. 


ن أي أمّةِ لا تُعظّم شرع الله أمراً ونياً تسقط كما سقط بنو 
ارال قال رول اله ان ال عا :ويلع و كلا وا لامرن 
بالمعروف ونون عن المنكر, ولتأخُددٌ على يد الظَالم ولتأطرنه 
على الحقّ أطراًء ولتقصرتة على الحقّ قصراء أو ليضريَنٌ الله بقلوب 
بعضكم بعضاً © ليلعتتكم كما لعنهه!»17). 

إل من سنن الله تعالى المستخرجة من حقائق الذّين» والتّاريخ: أنه 
إذا عصي الله تعالى من يعرفونه سلّط الله عليهم مَنْ لا يعرفونه؛ 
ولذلاك ولط م E A‏ لسلس EN E‏ 


ن الذنوب التي يهلك الله بها الدّولة» ويعدّب بما الأمم قسمان: 


م 


معاندة الرسل» والكفر بما جاؤوا به. 
- كفر البّعم بالبطر» والأشر» وغمط الحق» واحتقار التاس» 
وظلم الضعفاءء ومحاباة الأقوياء» والإسراف في الفسق» والفجور, 


والغرور بالغنى والتّروة» فهذا كله من الكفر بنعمة الله واستعمالها 


0 سليمان بن آلا شت سنن ا داود» تحقيق» عَزّت عبيد العاس» حمص» ا حمّد 
الستّيد» كتاب الملاحمء باب الأمر بالمعروف» رقم الحديث (4670). 
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ات هو الذي مارسه أواخر سلاطين الدولة العكماية 
f‏ . )1 
وأمراؤهم. 

لم أتناول في هذا الكتيّب جيعَ أسباب سقوط الدولة 
العثمائيّة وتداعيات ذلك» بل ركزت على الأسباب الجوهريّة 
وال كا نمك رسيا u a‏ النوية العنها 20 وال 
نستفيد من ذكرها معان ودروساً وعبراً في حياتنا الراهنة» وتعاملنا 
مع حوادث الزمن. 
وقد انتهيت من اختصار وترتيب هذا الكتيّب يوم السبت في تمام 
الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة» وذلك 
بتاريخ 1 غرم 1444ھ/ 30 يوليو 2022م. 
بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم وإلهي الكريم» معترفا 


(1) انظر: على محمّد الصّلابي» دولة الموجّدين» دار البيارق» عمّان . الأردن» 1998م, الطبعة 
الأولى» ص (170). 
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بفضله وكرمه ومتبرثاً من حولي وقوتي ملتجباً إليه في كل حركاتي 
وسكناتي» وحيات ومماتي» فالله خالقي هو المتفضل» وري الكريم 
هو المعين» وإلمي العظيم هو الموفق» فلو تخلى عني ووكلني إلى 
عقلي ونفسي لتبلّد مني العقل» وغابت الذاكرة» ويّبست 
الأصابع» وجفت العواطف» وتحجّرت المشاعر» وعجز القلم عن 
الوا 

اللهم بَصِرقٍ مما يُرضيك» واشرح صدري» وجنبني -اللهم- 
ما لا يرضيك» واصرفه عن قلي وتفكيري» وأسألك يا الله 
بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشبتني وإخواني الذين أعانون 
على إتمام هذا العمل. 

اللهم لك الحمد على فضلك ومنتك وكرمك» اللهم اجعله 
لوجهك خالصاًء ولعبادك نافعاًء وتقبله منا قبولاً حسناًء واطرح 
فيه ابركة والفائدة والنفع العظيم: كما أرجو من كل من يطلع 
على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 


ورحمته ورضوانه من الدعاء» قال تعالى: مورب و ا اشک 


بنمقك الي أنْعنت عل وعلَى وَلِدَي وأ أغمل صَائا ضا 
وَأَدْخِلْي برَحمتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِينَ؟ه [المل: 19]. 
والحمد لله رب العالمين 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
1 خرم 1444ه/ 30 يوليو 2022م 


20 


المبحث الأول: انحراف الأمة عن المفاهيم الصحيحة للدين 
الإسلامى سبباً رئيسياً من أسباب سقوط الدولة العثمانية: 

وقد أدّى ذلك بالطبع إلى مشكلة كبيرة في التعامل مع بعض 
المفاهيم الكبرى في الإسلام» منها: 

أولة: مفهوم الولاء والبراء: 

كانت الدّولة الإسلامية في عصورها المتقدّمة عاملةً بقول الله 
تعالى: لا يَتَخَذٍ الْمُؤْمنُونَ الْكافِرِينَ أُوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِيينَ 
ومن يَفْعَلَ دَلِكَ فليس مِن ال في سَيْءٍ إلا أن توا مهم نماد 
وحذركه اله ا ا لله الْمَصِيرُ 4 [آل عمران: 28]. 

وقول الله تعالى: إا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا لا تتّحِدُوا ليهو والنَصَارَى 
اماه بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بغضر ا منک نه مِنْهُمْ إِنَ الله ا 
يَهْدِي الَْوْم الظَالِمِينَ: [المائدة: 51] . 
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ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوثق غُرا الإيمان الموالاة 


في اللهء والمعاداة في الله وا حت في الله والبغض ف الله)17). 


أا في عصورها المتأخّرة وخصوصاً في القرنين الثّالث عشرء والرٌابع 
عشر الحجريّين؛ فقد أصيب مفهوم الولاء والبراء بالانحراف نتيجة 
للجهل الذّريع؛ الذي خيّم على أغلب أقاليم الدّولة العثمائيّة 
والبلدان الإسلاميّة» ولغياب العلماء التيّانئين الّذِين ينيرون للذكة 
درويهاء ويأخذون بزمامها إلى الطريق المستقيم. وكان الحكامء 
واللاطين يصانعون الأعداء من الكافرين» ويتولُونم من دون 
المؤمنين؛ حيث كان هؤلاء الكافرون على جانب عظيم من القوّة 
المادّيّة» والمسلمون في المقابل على العكس تماماً من الضّعف؛ فقد 


)1( محمد بن ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
0 هم (343/2 3 6 . 
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عاعة الرافة لكلو ی كان ت اال على عزعة هذه 
ا 

فالواقع المليء بكلّ صور الانحطاط من فقر» وضعفٍء وجهل 
ومرض» وخرافة في مقابل الواقع الأوربي مثلاً كان عاملاً من 
عوامل إضعاف عقيدة الولاء» والبراء» ومع ذلك لا يجوز لنا أبداً 
أن نبرّر لؤلاء المنبهرين انبهارهم بواقع الكافرين؛ إذ لو كان يمانم 
صادقاء وعقيدتهم راسخة؛ لم تحرفهم أهواء الكافرين» ول تتقاذفهم 
أمواج المادّة والقوّة» كما كان حال الجيل الأوّل . رضي الله عنهم . 
لذي استعلى بدينه» وعقيدته على قوّة الكافرين» وجبروتهم حقٌّ 
في وقت الحزيمة» ولحظة الفشلء كما قال الله تبارك وتعالى: ولا 
نوا ولا حَرَنُوأ ونم الْأَعَلَونَ إن كُننّم مُؤْمِنِينَ؛ [آل عمران:139]. 
ومع هذاء فإِنَّ هذه العقيدة على مستوى أبناء الأمّة الإسلامية, 
كانت متومّجةً في التفوس» مستقبةً في العقول؛ فقد كان المسلم 
(/) انظر: علي بن نجيب الزهراني» الانحرافات العقديّة» والعلميّة في القرنين الال عشرء والرّابع 


عشر ال هجريّين» وآثارهما قُ حياة الأَمَةَ» دار طيبة ا دار آل عمّار» الشارقة» اة 
انيت 1998/1418 (142/1). 
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في الشّمال الإفريقي يحب أخاه المسلم في الشام» ويبغض جاره 
التُصراي» وهكذا في كل الأقطارء والبلدان. وكان المسلم يسن 
بإخوانه في كل مكانٍء وما يقع لإخوانه في الدّين من اعتداءات, 
ونكبات» ويشارك بعضهم مع إخواتهم لجهاد المعتدين» والتفير في 
سبيل الله فكانوا إلى حدّ كبير كما وصفهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ؛ تداعى له سائر 
الجسد بالسّهر» وا مىگ ", 

وقد بِيِّنَا - في أصل هذا الكتيّب- مناصرة مسلمي الحجاز 
وليبيا لإخواكم في مصر عندما احتلّها الفرنسيُون في عام 
AA3ھAھ/‏ 1798« وكيف تفاعل المسلمون مع دعوة السّلطان 
عبد الحميد اللاي إلى فكرة الجامعة الإسلاميّة» ودعوته لاتحاد 
المسلمين في العام في مقابل اا الأوريّ والرُوسي» وغيرهماء 


وقد رت هذه الدّعوة إلى حك کبیر» وبنحاوب معها سامون 2 


(') محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح» دار طوق النجاة بيروت مصورة عن الطبعة 


السلطانية» 02م كتاب الأدب» باب رحمة الثاني والبهائم» رقم (6011), 110 . 
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كل مكانٍ على اختلاف لغانمې وألوانهم» وبلادهم» ولیس ادل 
على ذلك من تيع المسلمين في أقطار العام لإنشاء خط سكة 
حديدٍ بين بغداد والحجاز بثلث نفقات الخط. إِنَّ الشعور بالترابط 
الدّيني بين المسلمين كان قويًاً على الكغم من كثرة الانحرافات؛ التي 
توحي بالفرقة والاختلاف» كالمذاهب الكلاميّة» والفقهيّة» وبعض 
الأفكار المحسوبة على الدين الحنيف» وكانت عقيدة الولاء» والبراء 
سليمة إلى حل كبير في نفوس العامّة» لذلك كبر على أعداء 
الإسلام من اليهود» والتصارى أن يروا في تلك العقيدة جدراً 
صلباً» وحاجزاً قوبّاً يقف أمام مخطّطاتمم» ومحاولاتهم في القضاء 
على المسلمين» ودينهم» ولذا أخذوا يعملون على تحطيم ذلك 
الجدار» وتذويب ذلك الحاجز عن طريق صنائعهم» وعملائهم في 
البلاد الإسلاميّة» وني الدّولة العثمانيّة من بأيديهم مقاليد الأمور 
من السّلاطين» والباشوات» كما حدث مع السّلطان العثماني 
حمود الاي المتوقّ عام 1839م الذي تزعّم حركة الإصلاح 
المقلّدة للمنهج الأوريّ» حيث عمل على مسخ عقيدة الولاء. 
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والبراء» وحاول طمسها في الفوس» ويتجلّى هذا الاجّماه الخطير في 
قول السّلطان نفسه: 

(.. إِنْني لا أريد ‏ ابتداءً من الآن . أن يمير المسلمون إلا في 
المسجدء والمسيحيّون إلا في الكنيسة» واليهود إلا في المعبد, إن 
أريد ما دام الجميع يتوجّه نحوي بالتّحيّة أن يتمتّع الجميع بالمساواة 
في الحقوق» وبحماية الأبويّة» ومن هنا نعمت المسيحيّة وغيرها في 
الدّولة في ذلك العصر بحرَيّة واسعة التٌطاق)(1). 


وقي هذا العصر انتشرت المدارس اليونانيّة» والأرمنيّة» والكاثوليكيّة 
انتشاراً واسعاً بفضل رعاية الشلطان» وتشجيعه. وقد ثار رجال 


إحدى الحاميات العثمانيّة ضدّ احتمال إلزامهم أن يضعوا على 


() انظر: د. محمد البحراوي» حركة الإصلاح في عصر السُلطان محمود الثاني دار العُّراث 
القاهرة» الطّبعة الأولى 1398ه/1978م, ص (214). وهذه الحريّة الى نعموا بها 


اا ف الثامر على الدولة.وعل المشلمين: 
© المصدر الكابق نفسهء ص (214). 
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صدورهم الحزامين المتقاطعين على شكل صليب على النّسق 
الّمساوي» وطرد لوار الباشا المرسل من قبل السّلطان(). 

وقد تميس 'الخلطاة الرعاياة المسيحتين: بارتداء الطريوش بدلا من 
المَلنْسُوة القديمة» وبذلك خلصهم من التّمز الميّيز مء وكان 
لذلك رنة E,‏ سيد وقد حاول فرض الطربوش الأحمر 
على العلماء بدلاً من العمامة» فلمًا أبوا عليه ذلك تراجع مغطياً 
موقفه بإعلان الجهاد ضدّ الوس(©). 

والأدهى من ذلك ما (حدث من استعانة الدولة العثمانيّة بضبّاط 
6 ا الروسية جن ا وات الذولة عا عن هاه 
الحقيقة» وبالتّالي كان لروسيا عيونٌ في جيش السُلطان الجديد. 


تزودها بأدق المعلومات والخطط)0©, وکہ من هرزمة ساحقة تا 


)1( اميد السابق نة ضر (258). 
2 المضدراالسشابق نفسية» ضَن )261( 
)3( المصدر السابق نفسه» ص (247). 
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الو ا »من روا وان من امسا د انب اللعلوفاك 
الحامّة عن طريق هؤلاء. 


ذا ناا ,زر "مطل ERS‏ :لول واد بو نوا لجان e‏ 


السلاطن العثمانيّين» وعدم الاهتمام كما . 


أمّا ولي مصر محمّد علي باشاء فقد فتن بالغرب» واتبع سیاستهم» 
وسار على خطاهم» وتقلد بتقاليدهم» وما فتئع خلال حكمه 
الطويل الذي بلغ خمسةً وأربعين عاماً تقريباً ينون الكقّا 
ويصانعهم» ويُعلى من شأخم» ويقوم باتباعهم» والاقتباس من 
نُظمهمء وقوانينهم؛ والسّير في رکابجم» مع شدّة بطشه» وتنكيله 
بالمسلمين» واستهانته بحو فقد تخطى عقيدة الولاء» والبراءء 
وضرها في الصّميم؛ ليرضي أسياده الغربيين(!)» وليُخضع أمّته 
وشعبه المسلم للمخططات التي هدفها نشر ثقافة التغريب» ومد 


نفوذ الطامعين الغربيين الفكري والسياسى داخل الدولة العثمانية. 


(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (165/1). 
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وفتح البلاد على مصراعيها لأفواج التصارى الصَليبيّين للبحث» 
والتنقيب» واكتشاف الآثار» ودراسة الأماكن دراسة دقيقةًء بل 


4.6 


ومساعدته لهم» وتذليله الصّعاب في طريقه(. 


قام الأوروبيون» في ظل حكم محمد علي باشا وأبنائه لمصرء 
بدراسة مراكز الَرْوةَ ودراسة المواقع دراسةً تخطيطيّة مما أفادهم . 
ولا شك . في احتلال مصر فيما بعد عام 1882 م خصوصاً إذا 
علمنا: أن كثيراً من هؤلاء المنشّبِين كانوا من الإنجليزء وكانت هناك 
أهدافٌ أخرى لم يفطن لما كثيرٌ من الباحثين» ونترك الحديث 
لأحد المستشرقين في كتابه: (الشّرق الأدن» مجتمعه» وثقافته): 
لإا في كل بلب إسلامي دخلناه نبشنا الأرض لتستخرج 


حضارات ما قبل الإسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتدٌ 


0 للضيدر الاق فة (170/1). 
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مسلمٌ إلى عقائد ما قبل الإسلام» ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين 
الإسلام؛ فين تلك الخطنارائق... )2 

وعلى ضوء ما سبق من أهداف نستطيع أن نفسّر اهتمامات 
هؤلاء التصارى بشق البلاد طولاً» وعرضاًء وإنفاقهم الأموال 
الطّائلة في كشف الآثار» وتعريتها بدءاً بالفرنسيّينء ثم الإنجليز 
الو ساف عط راسو يق ا هده وا الي 
لا قط و الط ایت الى ا 
الصَّليبيُون معهم» وهم يجوسون خلال الدّيار كان هو نبش الأرض 
الإسلاميّة؛ لاستخراج الحضارات» تمهيداً لاقتلاعهم نمائياً من 
الولاء للإسلام)(©. 


0 انظر: حمّد قطب» واقعنا المعاصر» الطبعة الثّانية 8 ام مؤسّسة المدينة 
لمنوّرق» ص (202). 

2) انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (171/1). 

(©) انظر: قطب» واقعنا المعاصر» ص (202). 
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وقدّم محمد علي خدمةً لمخطّطات الأعداء بضرب الاجا 
الإسلامن السّلفي في الجزيرة العربيّة تظاهراً بطاعة السُلطان 
العثماني» وكان الأخير قد فقد السّيطرة على بلاد الحرمين 
ال 0 
التين رأتا الوجود السّعودي يشكّل خطراً على مصالحهماء 
خصوصاً في الخليج العريّ» والبحر الأحمر(!). وقد كان على رأس 
ا ل ا a‏ 
2 

وقد سرت فرنسا بذلك العمل الحربي المدمّرء وكذلك بريطانياء 
وأبلغت فرنسا (محمّد علي) عن طريق قنصلها في القاهرة: أا 
منونةٌ مما رأته من اقتداره على نشر أعلام التَّمدّن في البلاد 
الشركة( . 


(') انظر: د. زكريًا سليمان بيُومي» قراءة جديدة في تاريخ العثمائيّينء الطبعة الأولى 
1991/1 عام العرفة» ص (189). 


3 المصدر السابق نفسه» ص (187). 
0 انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (174/1). 
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وضايق محمّد علي باشا العلماء» والفقهاءء والأزهريّين في لقمة 
العيش» وسيطر على الأوقاف التّابعة للأزهر» وضمّها للدّولة 
وبالتالي أحكم السّيطرة على المشايخ القائمين على التعليم من 
هال الام لابو لكايه لعاف مكف رلته 
الأوَليّة للناشئة من أبناء المسلمين» لم تنج عن غائلة محمّد علي؛ 
فقد ذكر الجبرق - رحمه الله -: أن كثيراً من المكاتب أغلقت 


بسبب تعطّل أوقافهاء واستيلاء محمّد علي ع 


وذكر الشّيخْ محمّد عبده: أنَّ ما أبقاه محمد علي من أوقاف 
الأزهر» والأوقاف الأخرى لا يساوي جزءاً من الألف من إيرادهاء 
وأنّه أخذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقي إلى اليوم في عهد 
الشّيخْ محمد عبده لكانت غلّته لا تقل عن نصف مليون جنيه في 


السّنة» وقرّر له بذلك ما يساوي أربعة الاف جنيه في السّنة» بينما 


0 انظر: بيومي ) قا ا قُ تاريخ العثمانيين» مرجع سابق» ص (179). 


2 انظر: عبد الرحمن ا حبري عجائب الآثار ي اراج والأخبار» دار فاس- بيروت» 
(478/3). 
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نجده قد اندفع نحو التغريب» وإرسال البعثات كما ذكرنا في 
البحث. 


إِنَّ هذه المّئياسة التّدميرية الي تمجها محمّد علي» الي فُرضت 
قهراً على المسلمين كانت تنفيذاً للمخطّط الصّليي؛ الذي عجرت 
الحملة الفرنسيّة عن تنفيذه بسبب اضطرارها لليّحيل» وهو أمرٌ 
أده المؤيّخ الإنجليزي أرنولد توينبي في قوله: (كان محمّد علي 
ديكتاتوراً أمكنه تحويل الآراء النابليونيّة إلى حقائق فعالة في 
مصر). 

لا شلك أنَّ محمّد علي باشا كان صنيعةً من صنائع الغرب» 
وعميلاً من عملائهم» سواءٌ كان وصوله إلى سدَّة الحكم نتيجة 
تخطيط من أعداء الأمة» وعلى الأخصّ تخطيط فرنسئ» أو كان 
نتيجةً لدهاء محمّد علي» ومكره» وثقافته» أو كان للأمرين معا 
فن هذا كله لا يغيّر من الأمر شيئاء ولا ينفي أنَّ محمد علي قد 


ع 


احتوته الدول الغرييّة وأخذت تقوده في ركابماء» وخصوصا: أن فيه 


9 انظر: بيومي ) قراءة ا ف تاريخ العثمانيين» مرجع سابق» ص (182). 
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من الصّفات» والخلال» التي ينشدها المستعمرون دائماًء كجنون 
العظمة» وغلظة القلب» وفظاظة الطُّبع» ورد 


ع 


ة الدّيانة» أو 
00 

وقد عمل محمّد علي طوال سنوات حكمه على القضاء على 
عقيدة الولاء» والبراء» واستخدم سياسة العسف» والإرهاب» 
والتنكيل في أنحاء مملكته؛ لينتزع هذه العقيدة من قلوب المسلمين» 
ويقضي عليها قضاءً ميرم. 

ومع عظم المالة التي أحيط بما محئّد علي من قبل المستشرقين» 
ومن اقتفى أثرهم من المؤرّخين القوميّين» والعلمانيّين حول ما قام 
به من إصلاحات ي كثير من ايحالات التعليمكة» والاقتصادية» 
والعسكريّة» إلا أنه من التّابت من سيرة محمد علي: أله ية 
مسلمي مصر» وبحتقرهم» ويزدريهم أا ازذراء وليش ادل من 
ذلك إا قوله: (ثقوا: أن قراري لا ينبع من عاطفة دينيّة فأنتم 
(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (181/1). 


2 الضيدن الاق عة (181/1): 
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تعرفونني» وتعلمون أي متحرز من هذه الاعتبارات؛ التي يتقيّد بها 
قومي.. وقد تقولون: إِنَّ مواطيئ حير وثيرانٌ» وهذه حقيقةٌ 
أعلمها)7!). 

وقد كان محمّد علي باشا متواطفاً مع الفرنسيّين عند احتلاهم 
الجزائر» حيٌ لقد هم . بعد أن جاءته الأوامر بالطّبع ‏ أن يقوم 
بنفسه باحتلال الجزائر خدمة للفرنسيّين» وعملاً حسام الخاصٌ 
إلا أنَّ أسياده رفضوا تلك الفكرة التي تيج المسلمين؛ وتثيرهم بعد 
أن ينكشف أمر عميلهم» لذا بادروا إلى إلغائهاء واكتفى محمّد 
علي بتزويد الفرنسيّين في الجزائر بالغلال2. 

ولعي 0 سليمان الغنّام إلى أن بريطانيا لجا علمت بعزم 
عكدهل » رت ھا کی اسطوله: إن هوو ی 


د 


(1) انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (188/1). 


7 انظر: حسين مؤنس» الشَّرق الإسلاميئ» مطبعة حجازيء القاهرة» الطّبعة اللّانية 
OO‏ 
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هذه وقفةٌ مع باشا من باشوات الدّولة العثمانيّة عمل على 
إضعاف عقيدة الولاء والبراء لدى الأمَّة المسلمة بشكل مباشر» 
أل ف سا اقبت امات وش ر سار اند 
التغريب له مساراء لقد استحقّ حمّد علي أن يكون رائد التغريب 
في العالم الإسلامي العريّ التابع للدّولة العثمائيّة» وسار أولاده» 
وأحفاده من بعده على نفس اليتياسة» فقد ظلُوا يتعهّدون غراس 
التغريب» والعلمنة» ويسيرون في نفس الطرق» ويتسابقون إلى 
كسب ولاء الغرب» وخطب وده . 

إن فئة من سلاطين الدّولة العثمانية وباشواتما أمعنوا في موالاة 
الكافرين» وألقوا إليهم بالموّدة» وركنوا إليهم» والخذوهم بطانةٌ من 
دون المؤمنين» وعملوا على إضعاف عقيدة الولاءء والبراء في 
الأمّة وأصابوها في الصّميم» وبذلك تميّعت شخصيّة الدّولة 
العثمانيّة» وهويّتهاء وفقدت أبرز مقوّماتماء وسهل بعد ذلك على 


أعدائها أن يحتووهاء ثم مرّقوها شر ممرّق. 


(1) انظر: مؤنسء الشّرق الإسلامي في العصر الحديث» مرجع سابق» (189/1). 
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ثانياً: مفهوم العبادة: 

إل من شروط التّمكين التي قام بما العثمائيُون الأوائل تحقيق 
مفهوم العبوديّة الشّامل كما فهموه من القرآن الكريم» والسنة 
التبوبّة» وكما أخذوه عن السّلف الصّالح» رضوان الله عليهم. 
ففهموا أَنَّ الدّين كله عبادةٌ لذا كانت العبادة بمفهومها الواسع 
هي الغاية الحقيقيّة التي خلق الله الخلق لأجلهاء كما قال تعالى: 
وما خلت الاش إل ليَعَبُدُونٍ # [الذاريات:56]» وكانت 
هي دعوة اليُسل جميعاً من لدن نوح عليه السّلام إلى نبيّنا محمد 
صلی الله عليه وسلم لأقوامهم: لاوم اعبُدوا الله ما لَكُمْ مِنْ لَه 
غيرة 4 [الأعراف: 9]. 

وقال تعالى: وقد بَعَنَّنَا في كل أمّة رسوا أن أَعَبدُوأ آله 


2 


َأَجَتَبُو لغوت [النحل:36]. 
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لقد فهم العثمائيُون الأوائل العبادة بمفهومها الشّامل الذي أراده 
الله ع وجل وهي أن کک نشاط 2 حياة الإنساك: كل 
إل صلا وَنُسْكي وڪياي واي له ر الْعْلَمِنَ؛ 


6 


فأصبحت حياتحم حافلةً بالأعمال العظيمة من تقوية الدّولة 
المسلمة» وتربية دائمة لرعاياهاء وتعليم القرآن» والعلم» وجهاد 
الكافرين» والمنافقين» وقيام على أمور المسلمين» وتنفيذٍ لأهداف 
التمكين» ولذلك نجد العلامة الشيخ همس الدّين آق يجمع بين 
دوره في توجيه الأمَّة وتعليمهاء وتوظيف علم التّبات» والطْب» 
والصّيدلة لمصلحة المسلمين» لقد كان هذا الشّيخ يتعبّد المولى . عر 
وجل . بالعلم الدّيئ» والدنيوي» وكانت له بحوثه في علم التبات» 
ومعالجة الأمراض المعدية» وألّف في ذلك كتاباًء واهتمٌ أيضاً بمعالجة 
مرض السرطان» وكان مجاهداً في صفوف جيش محمّد الفاتح» 
مرّياً لعوامٌ العنمانيّين على طاعة الله تعالى» ومهتمّاً بتركيتهم» وآمراً 


بالمعروف» وناهياً عن المنكرع وكان نعم المرثي» والتاصح ين 
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الفاتح, فنك أن فتحت القسطنطينيّة جاء محمد الفاتح يدخل في 
الخلوة مع الشيخ, فمنعه الشيخ ی الدين» وقال یل الفاتح: 
(إنك إذا دخلت الخلوة تحد لذَّةّ تسقط عندها الكلطنة من 
عينيك» فتختلٌ أمورهاء فيمقت الله علينا ذلك» والغرض من 
الخلوة تحصيل العدالة» فعليك أن تفعل كذاء وكذاء وذكر له شيئاً 
من النصائح). 

إن هذا الفهم الجميل هو الذي سارت به الدّولة العثمانيّة عندما 
كان للعلماء الرَبانيّين صدارة التوجيه» والإرشاد» والتّعليم» ولذلك 
نجد نموضاً شاملاً في عصر السُّلطان محمّد الفاتح في جميع شؤون 
الحياة التربويّة والشياسية) والاقتصاديّة والعسكريّة والاجتماعيّة 
والعلميّة. كل ذلك النهوض مستمد من مفهوم العبوديّة الشامل 
الذي اقهنموة من الشريحة العا ولذلك لاق الذولة الما نة فى 
عصر مجدهاء وقوّهًا تفوّقاً 2 الحالات› فمثلاً 2 الجغرافيا 


يظهر اسم البَّيّس بيري في زمن السُلطانين سليم الأول» وسليمان 
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القانون» وكان اليّس بيري قائداً للبحريّة العثمائيّة» وعلماً في 
جغرافياً فذَّاً (ولد عام 1465م وتو عام 1554م). 

كان هذا العام الجغراي رائداً من رواد رسم الخرائط في الأدب 
الجغرافي العثمانى» وله في هذا المضمار خريطتان هامّتان» الأولى 
لإسبانياء وغرب أفريقية» وامحيط الأطلسي» والسواحل الشرقيّة من 
الأمريكيتين.. وهذه قدّمها إلى السلطان سليم الأول في مصر عام 
7 م وموجودة الآن في متحف طوبقبو قي إستانبول 
85x60)‏ سم) وعليها توقيع ارشن: 

والأخرى لسواحل الأطلسي من جرونلاند إلى فلوريدا (69×68 
سم) وموجودة الآن في متحف طوبقبو بإستانبول أيضاً. 

والجدير بالذّكر: أنَّ الخريطة الي رسمها الرس بيري لأمريكا هي 
أقدم خريطة لها. 

في 26 أغسطس عام 1956م عقدت في جامعة جورج تاون 


بالولايات المتّحدة الأمريكيّة ندوة إذاعيّةٌ عن خرائط البَيّس بيري» 
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اتفق كك الجغرافيّين المشتركين فيها بأنَّ خرائط البَيّس بيري 
لأمريكا: (اكتشافٌ خارف للعادة). 

وقد كان الرَّيّّس بيري على معرفةٍ بوجود أميركا قبل اكتشافهاء 
ويقول في كتاب البحريّة: (إِنَّ بحر المغرب . يقصد المحيط الأطلسى 
2 فط نهد فرظ 2010000 تيل ان العرم تن يوار سعد 
وفي طرق هذا البحر العظيم توجد قابّةٌ هي قابّة أنتيليا)» وتعبير 
قار أنتيليا هي الدنياء أو أميركاء وقد كتب البَيّس: أنَّ هذه القارّة 
اكتشفت عام (870ه/ 1465م) أي: قبل اكتشاف كولومبس 
لقد ترك ريّس بيري كتاباً في البحريّة أثار بما فيه من معلوماتِ» 
وخرائط دقيقة دهشة المعاصرين من علماء الجغرافية في أميركاء 


وأوربّة... معلوماتٌ وخرائط أثبت العالم المعاصر صكّتها. 


() انظر: د. محمد حرب» العثمانيُون في اريخ والحضارة» دار القلم» دمشقء الطَّبعة الأولى 
9 ص (382). 
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وقد ذكر الرٌاهب الجزويتي لاين هام مدير مركز الأرصاد في 
ويسعون :مآ :يدل على عبقريّة القائد العثماني ريس بيري في علم 
الجغرافيا حيث يقول: (خرائط الرَيّس بيري صحيحة بدرجة مذهلة 
للعقل» خاصّة أا تُظْهِرُ بوضوح أماكن لم تكن قد اكتشفت حب 
أيامه في القرن السّادس عشر الميلادي.. إِنَّ الجانب المذهل في 
مكانة بيري هو رسمه لجبال أنتار كتيكا بتفاصيلها فيما رسمه من 
خرائط» مع أنَّ هذه الجبال؛ لم يكن أحدٌ قد تمن من اكتشافها 
إلا في عام 1952 م أي: في التصف الثاني من القرن العشرين› 
وكيف؟ بعد استخدام الأجهزة المتقدّمة العاكسة للصّوت. أمًا قبل 
القائد العثماني الرّيّس بيري ‏ يعني حي القرن السّادس عشر 
الميلادي . لم يكن أحدٌ يعرف أن أنتار كتيكا موجودةً إذ كانت 


ب 


مغطاةً با جليد طوال عصور التاريخ). 
والمعزواف. أن ار کا هي الها الاد وال ي تف 


الكرة الأرضيّة الجنوي» لم يقتصر الذهول على الرٌاهب لاين هام 


0 المصدر السابق نفسه» ص (383). 
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فقط» بل تعدّاه إلى كثير من العلماءء والكثاب» لقد قارن بعض 
العلماء صور الأرض 8 تم التقاطها من مركبات الفضاء (في 
القرن العشرين) بالخرائط الي رسمها القائد البحرئ العثماوة اليس 
بيري في البدايات المبكرة للقرن السّادس عشر فائّضح التَّشابه 
المذهل بين صور مركبات الفضاء وبين خرائط بيري17). 

إِنَّ النّهضة في الدّولة العثمانية في عصورها الرّاهية كانت في كك 
المستويات العلميّة» والشعبيّة» والحكوميّة» والعسكريّة» وكانت 
حركة الدولة» والأمّة تعبيراً صادقاً لمفهوم العبوديّة الشّاملء أمّا في 
العصور المتأخّرة للدّولة العثمانيّة؛ فقد انحصر مفهوم العبادة في 
صور الشعائر النَعبّديّة؛ التي أصبحت تَؤدّى كعادة موروثة» ليس 
لها من أثْر في حياة ممارسيهاء اللّهُمّ إلا ما تستغرقه من زمن 
لأدائهاء )2 عزل العبادة عن بقيّة الإسلام حي کان الإسلام 
منحصرٌ فيهاء دون بقيّة الأجزاءء كالجهاد مثلاًء وأحكام 
المعاملات» أو العلاقات الماليّة ومع أن أكثر الاس - إن لم نقل: 


0 المصدر السابق نفسه» ص (384). 
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كلهم - يعلمون: أن الإسلام ليس هو العبادات المفروضة 
فحسبء فإكم أهملوا ا جوانب الأخرى» وغضُوا التَّظر عنهاء وأنزلوا 
مرتبتها» ودعا فريق من المرشدين إلى الإعراض عمًًا سوى هذه 
العبادات» فالجهاد» وإنكار اللكرو يو dl‏ 
ومقاومة الظّلم والعمل في جميع ما ينفع المسلمين من الأمور 
العاّة» كن ذلك في نظر هذا الفريق من النّاس . وما أكثرهم في 
ضور اطاط .فصول بيتك عو الله راكد وا كانت 
مقاييس الصّلاح» والتّقوى في الإسلام شاملةً لجميع الواجبات؛ 
تي أوجبها الإسلام من عبادات خاصّةء وجهادء وعلم» وعدل» 
وعمل نافع للناس واستقامةٍ في المعاملة» وإحسانٍء كل ذلك 
مقروناً بتوحيد الله والإخلاص له» أصبحت مقاييس التقوى 


محصورةً في العبادات)17). 


(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (100/1). 
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وهكذا أعانت هذه الفكرة التي عزلت العبادة عن بقيّة أجزاء 
التظام الإسلاميّ الشامل على ضعف الوعي اليتياسي» 
ولقد تسبّب هذا الانحصار في مفهوم العبادة في سلبيّاتِ من 
أهمها: 

- صارت الشعائر التَعبّديّة تؤدّى بصورة تقليديّة» عديمة الأثر, 
والفائدة حين غزلت عن بقيّة أمور الإسلام» فلا تؤدّي هذه 
الشعائر دورها في حياة الإنسان» وقد عُزلت عن بقيّة جوانب 
العبادة الأخرى, فالصّلاة التي يخبر الله - عر وجاك - عنها بقوله: 
اد آلصَّلَةَ تَنَهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُكرٌ © [العنكبوت:45] , 
م تعد ذات أثر واقعئ في حياة مؤدّيها من التاس؛ حيث لم تعد 
تنهاهم عن الفحشاء والمنكر وما كان لما أن تحدث ذلك الأثر؛ 
وقد خُصرت العبادة ق أداء الشعائر التَعبّديّة فحسب. 

- اون ااا في بقيّة جوانب العبادات الأخرى؛ إذ هي عندهم 


ليست من العبادة في شيءٍ حين نرى من المسلمين من يُصلي 
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الفروض جماعة في المسجد, ثم يخرج» ويحلف على عتبة المسجد 
كاذباء ويغشٌ في بيعه وشرائه» ويحتال في معاملاته» ويأكل الرّبا 
أضعافاً مضاعفة» ويقع في أعراض التاس» مه تراه سادراً في ذلك 
مرتاح الضمیں هادئ الخاطر» قد اکت وخزات ضميره» 


ع م 
تانت نفسه بما نقّة كعات 
و او و ا 


- العناية بالجانب الفردي الشخصي» وإهمال الجوانب 
أجافت قحد "أن للسلمين: فكد وا بوالادانه. الف 
والمتعلّقة بذاك الإنسان اکر من عنايتهم بالآداب الاجتماعيّة 

المتعلّقة بالآخرين» فقد يكون المسلم في ذاته نظيفاًء ولكنّه لا يبالي 
أن يلقي القمامة في طريق المسلمين» ناسياً أنَّ: إماطة الأذى عن 


اله ا شعت امان كما ورد فق اليف اللا 


() أبو الحسن مسلم بن الحجّاج القشيري التيسابوري» صحيح مسلم» دار الحديث» القاهرة» 
الطّعة الأولى 1412ه/1991م, باب بيان عدد شعب الإعان» (63/1). 
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"وقد يكون المسلم مراعياً لأحكام الطّهارة» وشروط النّظافة في 
نفسه» ولكنّه لا يبالي أن يلوّث للتاس طرقهم» وأماكن جلوسهم, 
وأن يخ بالآداب الاجتماعيّة الى أمر الإسلام بما"(1). 


ونتيجة لكون مفهوم العبادة ا محصر 2 ا وحدها» وخرجت 
منها بقيّة الأعمال اهتمٌ النّاس بشؤونهم الخاصّة, وأهملوا شؤوتهم 
العامّة» ونمت روح الفرديّة على حساب الرُوح الاجتماعيّة. 


3 إقامة العبادة مقام العمل» والاكتفاء برسومها» وشعائرهاء وبا 


أ 


حت فيها من بدع عن اتخاذ الأسباب: 


«قراءة القرآن» وتلاوته ا أصبح ناك عن العمل بما فيه من 
آيات الجهاد, والنّظر إلى الكون» والتفكير فيما خلق الله وإقامة 
العدل والميزان بالقسط» والحكم مما أنزل الله» واستثمار ما في 
الكون من نعم الله مع أن ذلك كله عبادة.. وبينما كان البسول 
فل الله عليه وملام سعد لقال المشركين كل الا سداد كنا 


(') انظر: محمّد المبارك» المجتمع الإسلاميُ المعاصرء دار الفكرء بيروت» ط 
0 ص (66). 
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أمره الله» ويدعو الله» ويبتهل إليه لينصره؛ إذا بالمسلمين في هذه 
العصور الأخيرة» يجعلون الصّلاة» والدّعاء . المأثور منه» والمبتدع 
المخترع . بديلاً عن الأسباب» فيلتمسون الرزق» والشّفاء» والتصر» 
لا بأسبابما المشروعة الي جعلها الله سبباً وطريقاً إليهاء بل بأدعية 
خاصّة يقتصرون على تلاوتماء وريا اخترعوا لذلك رقى» وتمائم» 
وحجباً» وزيارات لأمكنة خاصّة وأوراداً ابتدعوها..)10). 
ولقد نتج عن هذا الانخصار الخطير ق مفهوم العبادة ل خرجت 
جميع الأعمال الأخرى عن دائرة العبادة» فخرج العمل اليا 
بما يشتمل عليه من رقابة الأمّة على أعمال الحاكم» وتقديم 
النّصيحة إليه» والسّهر على تطبيق الشّريعة» وإجراء العدل في 
شیاه الناس: 
SS‏ 
واستنكاره لمن يحصرها في الشعائر التَعبّديّة: "الواقع: أنه لو كان 
حقيقة العبادة هي مرد الشعائر التَّعبدِيّة ما استحمّت كل هذا 


0 انظر: المصدر السّابق نفسه» ص (69). 
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الموكب الكريم من الرسل والرّسالات» وما استحقّت كل هذه 
الجهود المضنية التي بذها الأسل» صلوات الله وسلامه عليه وما 
استحقّت كل هذه العذابات» والآلام التي تعض ها الدّعاق 
والمؤمنون على مدار الرّمان! إا اسة ستحقّ كل هذا التّمن الباهظ هو 
إخراج البشر جملةٌ من الدّينونة للعبادء ورذدهم إلى الدينونة لله 
وحده في كلّ أمرِء وف كل شأنِء وق منهج حياتهم كلّه للدّنياء 
وهر هوا 

وهذا معنى العبادة الشّامل الذي وعاه العثماثون الأوائل» فطكقوه 
في حياتم» وعملوا به في واقع الأرض» فدانت لم الممالك» 
مدا اليد لد ا رم 
راية الإسلام خمَاقة فوق بقاع شاسعة من المعمورة» ويوم تبدّل 
ذلك المفهوم» وانحصر في دائرة الشعائر؛ فترت الحمم» وضعفت 
العزائم عن القيام بأمور الإسلام كاملة» فوقع الضّعفء ثم 
السّقوط. 


(1) انظر: سيّد قطبء في ظلال القرآن الكري» دار الشروق» (1938/4). 
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إن ما حل بالدولة العثمانيّة من هزائم عسكريّة» وأزماتِ 
اقتصاديّة» وانحرافات خلقيّة» ومصائب اجتماعيّة» وتلوّئاتِ 
فكريّة» وجفافيٍ روحئ» وتأخّرٍ حضاري» كان من أسبابه إفراغ 
الإسلام من محتواه الأصيل» وضياع مفهوم العبادة الشامل. 


و 


فوم كانت: اوعدو هم ما أسْتَطّعَتُم مّن قُوَةيُه [لأنفال:60]» 
عبادة؛ لم يجرؤ أحدٌ على احتلال أراضي المسلمين» واستلاب 
رات انير اله لتب : لعل E‏ بعالك ارت 
علميئٌ» بل كانت الأمّة المسلمة هي أمّة العلم؛ التي تعلّمت أورة 
في مدارسهاء وجامعاها! 


وم ه 


ويوم كانت: فَآَمَشُوأْ في متاكبها وَكُلوأ من رَرقهس وليه 
[الملك:15] عبادة؛ كانت المجتمعات الإسلاميّة أغنى مجتمعات 
الأرض! 

ويوم كانت 'کلکم راعء وكلكم مسؤول عن ره عبادة» وكان 
ول الأمر يستشعر: أنه راع» ومسؤول عن رعيّته؛ لم يكن للفقراء 
في المجتمع الإسلامي قضيّةٌ؛ لأ العلاج البَيَّاوَ لمشكلة الفقر كان 
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يطبق في المجتمع الإسلامئ عبادة لله! ويوم كانت: موَعَاشِْرُومُنَّ 
بَلْمَعْروفتِ؟» [الساء:19] عبادة؛ لم تكن للمرأة المسلمة قضيّةٌ؛ لأنَّ 
کل الحقوق» والضّمانات التي أمر الله بجا كانت تؤدّى إليها طاعة 
لله وعبادة ا 

لقد كان الانحراف عن مفهوم العبادة الشامل من أسباب إفساح 
امجال في العصور المتأجّرة للدولة العثمانيّة لشيوع المذهب 
العلماق» وهيمنة الشّعارات العلمانيّة على كثيرٍ من الأقاليم التابعة 


للدولة العثمائّة. 


ثالثاً: انتشار الفرق والتيارات (المنحرفة) المحسوبة على 
الإسلام: 

إن أعظم انحرافي وقع في الدولة العثمانية كان في ظهور التيارات 
والفرق المنحرفة المحسوبة على الإسلام» والتي دخل بعضها تحت 


() انظر: محمد قطبء مفاهيم يجب أن تصحّح. دار الشروق» القاهرة» الطّبعة السابعة 
2 . ص (249). 
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السسّني» أي تصوف أهل السنة والجماعة» لأن هذا التصوف هو 
الذي يلزمنا على مر الأزمان». باعتباره عل الُهد. ف شهوات 
وملذات الدنياء والتركية الإبمانية الأصيلة النابعة من القرآن الكريم 
وسّنة نبيه المصطفى يد ولكن هي تيارات الانحراف الفكري 
امحسوب على التيار الصُوف وهناك فرق مثل القاديانية والبهائية 
وغيرهاء ظهرت كتَوَةٍ منظَّمةٍ في المجتمع الإسلامي تحمل عقائد 
وأفكار وعبادات» بعيدة عن كتاب الله» وستة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم). 

لقد كان العهد العثماي» هو عهد الصُوفيّة التي انتشرت في العام 
الإسلامي من أدناه إلى أقصاه» ولم تبق مدينة» ولا قرية إلا دخلتها 
إلا إذا استثنينا نجداً وملحقاتما"). ولو كانت الصوفية الحقة» 
والتي كانت غاية سلف الأمة وكبارها من الصّحابة والتابعين ومن 
سار بعدهم ني طريق الحق والحداية» والتي أصلها العكوف على 


العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن رُخرف الدينا وزينتهاء 


(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (447/1). 
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واشتهر من أعلام المتصوفة والزّهاد كثيرون من أمثال الإمام الحكيم 
الترمذي وحاتم الأصمٌ وسفيان الثوريٌ ورابعة العدوية والشاعر أبي 
العتاهية» وهم الذين قصدهم ابن خلدون في مقدمته حين قال: 
"فلمًا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح 
التاس إلى مخالطة الدّنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصّوفية 
وا متصوفة ٠"‏ 

ولكن ني الحقيقة سيطرت وعَمّث التيارات الفكرية المنحرفة 
بغطاء صويي» وذلك على المستوى العقدي والأفكار التغريبيّة في 


العالم الإسلامي آنذاك» ووقع جمهورٌ من المسلمين في أسرها©)؟! 


وكانت نظرة أولئك المحسوبين على الصوفية احترام البطالة 
والتقاعس عن العمل» وكانت تبيح اسل وتصطنع الضيق» 


وتسعى إلى مواطن الذل» وتغتبط باهوان» وكانت نظرتم إلى 


عبد الرهن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد الدرويش» دمشق» دار 


GR OIE a 
.)448/1( المصدر السكابق نفسه»‎ © 
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1 


الأخذ بالأسباب منحرفةً جدّاً: (فما أُخْيّب الاجر الذي يصرف 
وقته في جحارته» والرّارع الذي ينفق جهده في زراعته» والضّانع 
الذي يبذل نشاطه في صناعته» وما أفشل من سافر منهم طلباً 
لکت أو رغبةً في مال» فإنَّ الرزق في طلب صاحبه دائر 
والمرزوق في طلب رزقه حائز» وبسكون أحدها يتحرك 
لاخر 

وفسدت لدى كثير من أتباع تلك الأفكار عقيدة القضاء والقدر» 
وأفيية عدي غفيدة شلك عل لقن كي ا خد القن 
الألمان؛ وهو يؤيّخ لجال المسلمين في عصورهم الأخيرة» يقول: 
"طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرّضا بقضائه وقدره» والخضوع 
بكلّ ما يملك للواحد القهّار» وكان لحذه الطّاعة أثران مختلفان: 
ففي العصر الإسلامي الأوّل لعبت دوراً كبيراً في الحروب؛ إذ 
حفقت نصراً متواصلا؛ لأ دفعت ي الجندي روح الفداء» وقي 


العضور الخو كانت سداق ايرد الى ت على العام 


$ 
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الإسلامي» فقذف به إلى الانخدار, وعزله» وطواه عن كارا 


لاحات ال 


اشتد عود التيارات الفكرية المنحرفة والتي وجدت في الصوفية 
ملاذاً لحا واشتدّت شوكتها في أواخر العهد العثمان» نتيجة عدة 
عوامل» وأهمها: 

أ . الأحوال اليغة التي كانت تعيشها الأمّة الإسلاميّة» والواقع 
الي ااي اة ينه ل ذل ك ا ن ا 
العخلف» والظلمء والطّغيان» والفقر» والمرضء والجهلء كلك ذلك 
جعل الئاس يميلون إلى تلك الفرق والتيارات المنحرفة القائمة على 
التشويه للعقيدة وتحريف العبادات والغرق قي الخرافات 
والأراجيف» ويكون دور أتباع ومريدي تلك التيارات لا يتكلفون 
أكثر من التربيت على الناس» والتحذير هم وجعلهم يعيشون في 


غير واقعهم الذي فروا منه. 


)1( انظر: باول متز» الإسلام َوه الغد العالميّة ص (78). 
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ب . كان اضطراب الأمن» وانعدامه سمة من سمات العصور 
المتأجّرة» حيث كانت تزهق الأرواح لأسباب تافهة» بل دون 
سبب قي بعض الأحيان» وفي هذه الأجواء الحالكة, والظروف 
العصيبة كان أرباب التصدّف يحيون حياة هادئةً يرفرف عليها 


الأمن والاطمئنان بعيدة عن المصائب والفتن التي فتكت بالناس. 


"قد كان الفقراء أروح بالا وأكثر طمأنينةً من الفلاحين في 
حقولهم» والتجار في متاجرهم, والصُنّاع في مصانعهم» فقد كانوا 

في أمن من تطبيق القوانين.. وكانوا في أغلب فترات الظّلم الفادح 
في نجاةٍ من هذه الشرور كلها؛ لأنَّ الجنود كانوا يخافون بأسهم, 
ويخشون سلطانحم الروحي» ويؤمنون بايّصالهم باه فيتزلّفون 
إليهم» ويطلبون الرّضا منهم» فأقبل بعض النَّاس على دخول 
ا عا مضي در ا ا 


واستقرار ال 


(1) انظر: د. توفيق الطّويل. التُصِوُف في مصر إبّان العصر العثماق» مطبعة الاعتماد بمصرء 
5م/6 1 صء (152› 154). 


56 


ج . الف في معيشة أرباب الفرق: "كان الفقراء فوق النّجاة من 
ضغط الحياة يومذاك» لا يجهدون أنفسهم في احتراف عمل 
يكسبون قوم من ورائه» بل كانوا يعيشون في الزوايا» طاعمين, 
كاسين على نفقة الحسنين» والأثرياء بدعوى التفرغ لا 
والانقطاع للتهجّد والتجرّد لعبادة الله.. ومن أطرف مفارقات 
ا العصير أن .ركو كز العاف الل ا فزن ا ت 
وال ا هق و الح اكك ع وات اه 
الفلاحين» والتجار» وأرباب الحرف..(. 

د . حب الأتراك العثمانيّين للدّروشة» والتصدّف: "كان الأتراك 
يبون التصوّف» ويميلون إلى تقديس أهل الإبمان بصدق 
ر 

"لقد كانت الصوفيّة قد أخذت تنتشر في المجتمع العباسي» 
ولكنّها كانت ركناً منعزلاً عن المجتمع؛ أُمّا في ظَلَِ الدّولة العثمانيّة, 


() المصدر الكابق نفسه» ص (154). 


)2( المصدر السابق نفسه» ص (154). 


وف تركيا بالذَات؛ فقد صارت هي الجتمع» وصارت أساس 
التدين» وانتشرت - في القرنين الأخيرين بصفة خاصّة - تلك 
القولة العجيبة: مَنْ لا شيخ له؛ فشيخه الشّيطان! وأصبحت - 
بالنسبة للعامّة بصورة عامّة - هي مدخلهم إلى الدين» وهي مجال 
ممارستهم و 

وقد كان كثير من سلاطين آل عثمان يقومون برعاية الصّوفيّة 
ويفيضون عليها من عطفهم» ويؤْلونها رعايتهم» حي جاء 
السلطان عبد الحميد إلى السّلطنة في ظروفي عصيبة» والمؤامرات 
تحاك للأمَّة والكوارث وامحن تحيط بها من كل مكانٍء ودعاة 
القوميّة يبون دعوتهم في سائر البلاد» فدعا إلى الجامعة الإسلاميّة 
والرّابطة الدِينيّة» وكانت وكما ذكرنا بعض التيارات ا محسوبة على 
الإسلام» تشكّل ثقلاً في الدّعوة إلى الجامعة الإسلاميّة. 

لقد كانت التيارات والأفكار المنحرفة» تنخر في كيان الدّولة 
العثمانيّة في أيامها الأخيرة» وكان العام الغربي ينطلق في مجالات 
(') انظر: قطب» واقعنا المعاصر» مرجع سابق» ص (155). 
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العلم» وميادين المعرفة آخذاً بأسباب القوّة» والتقدم» والرقئ› 
وكين المؤامرات» السا للف الدولة العثمانيّة ومن م 


الميمنة على العام الإسلامي (1) . 


وقي أواخر العصر العثماتي» أصبحت حياة أهل الانحراف 
والخرافات مليئة في الهو والسّخافة» وأضاعوا أوقاتهم وأعمارهم 
في مجالس الذّكر» والسّماع؛ والملاهي» وأصبحت حياتم من أُوَّها 
إلى اخرها تدور حول الذّكر في صورته المنحرفة» وضاعت عبادة 
السّعي في مناكب الأرض» وطلب الززق» والجهاد. وطلب العلم» 
ونشره» والأمر بالعروف» واللّهي عن المنكرء فكلّها أمورٌ تشغل 
عن الذّكرء وتصدٌّ عنه. ومن ثم ينبغي على المسلم ألا يشتغل بماء 
وأن يعيش حياته على الذّكر بالسّماع» والغناء» والقص. 

وكان لدى هؤلاء ظاهرة تقديس الأشخاص الأموات منهمء 
والأحياء» ونسبوا إليهم خوارق العادات» والكرامات» وعاشوا في 
الأوهام عالم الخيال» وأصيب النّاس بالوهن» والعجزء والانخحطاط, 
(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (506/1). 
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وانّسعت هوة التخلّف والشقوط وكانت أوربة الصّلِيبيّة تواصل 
كي ea‏ 
العام الإسلامي الغارق أهله في دنيا الخرافات» والأوهام» والاتكال 
على الخوارق والكرامات. 

ف الذي كام فيه الأكة ان افد العاناة مو ال 
والانخطاط. وتدور عليها للمؤامرات من الأعداءء وتحاك لما 
الدسائس» كان كثيرٌ من علمائها طوع مشيئة شيوخهم من 
العو اجن لذبن شاعو روت الذنه الكو ى اة 
والذِلّة» وا هوان» وغير ذلك من الأمراض المنحرفة» وتركت كثيز من 
اة المنحرفة الجهاد لمقارعة الأعداءء وأصبح الأولياء في عرف 
الاس هم المجاذيب» والجانين» والمعتوهين» ولا شك أن هناك 
ن عرديية ENS a aa‏ 
للمجاذيب من مكانةٍ مقدّسة في نفوس النَّاسء فاندسوا في 
صفوفهم» ليصبحوا ضمن رابطة الأولياء» من الّذين لا لوم عليه» 


ولا عتاب» مهما اکا من الموبقات» وجاهروا بالفواحش» 
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والآثام» وكان الكثير منهم يتعامل مع الجنّء فكان طبيعياً أن تنفذ 
سهام الأعداءء وتنجح مخطّطاتميء وتحتن جيوشهم أرضناء 
وتستباح بيضتنا. 

ومن الفرق المنحرفة التي انتشرت بشكل كبير فرق القاديانيّة 
والبهائيّة» وغيرها من الفرق الضّالّة ا محسوبة على الإسلام. 

لقد كانت تلك الفرق قد استفحل أمرها» خصوصاً مع بجيء 
الحملات الصليبية التي طوّقت العالم الإسلامي» فكانوا على 
عادتهم دائماً مع أعداء المسلمين عوناً هم» وجنداً مخلصين تحت 
قياداتحم. 

ففي الماضي كانوا أكبر عونٍ للتّتار والصّلِيبِيّين ضدّ المسلمين» وها 
هم يسيرون على نفس المنهج الممزوج بالخيانة» والتآمر لحساب 
أعداء الأَمّة وقد مرّ بنا في أصل هذا الكتيب دور الصّفويّة الاثئي 
عشريّة في محاربة الدَّولة العثمانيّة على م عصورهاء وحين احتلً 


الفرنسيُون سورياء وانطلقت الحركات الجهاديّة ضدّهم كان أعضاء 
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ا ی ای و 
فعلوا مع المجاهد (إبراهيم هنانو) ومن معه من المجاهدين(!). 

وكان الأمير بشير الشهابي المتوق سنة (1266ه) يقف بجنوده 
عاض عيش شد عن .عت احلا للحا عا سيل :علق 
جيش محمّد علي هزعة الجيش العثماي في حمصء وعبر جبال 
طوروس» وأوغلت جيوشه في قلب بلاد الأرك» وكان هناك 
مراسلاتٌ بين نابليُونَء وطائفة الشهابي عند حصار الفرنسيّين 
(عكًا)2. 

ما البهائيّة فقد نشأت عام 126)0ه/1844م تحت رعاية 
الاستعمار الروسي» واليهوديّة العالميّة» والاستعمار الإنجليزي 


تحدف إفساد العقيدة الإسلاميّة» وتفكيك وحدة المسلمين 


(1) انظر: الأعلام» (42/1). 
2) انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (577/1). 
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وصرفهم عن قضاياهم الأساسيّة» وقد ادعى البهاء المهديّة, ثم 
ادعى ا ثم ادعى الرُبوبيّة 2 E‏ 

إن من المؤم حمًاً تماون الدّولة العثمانيّة في القضاء على تلك 
التحلة الخبيثة» وتطبيق حكم اللّه» وشرعه في أمثاهم. 

وأا القاديانية فهى نحلةٌ تنسب إلى (غلام أحمد القادياني)» 
ونسبت ا قرية قاديان من إقليم البنجاب 2 المند (المتوق سنة 
06 ) وهي : ( حركة نشأت بتخطيط من الاستعمار 
الإنجليزي 2 القارة المنديّة تكدف إبعاد المسلمين عن دينهم» وعن 
فريضة الجهاد بشكلٍ خاصٌ» حقٌّ لا يواجهوا المستعمر باسم 


وقد دين القادياق الوق ثم الألوهيّة, وقد كان من 0 ملامح 
دعوة (غلام ايل القادياني) (ميله الشّديد للإنجليز» وخدمته 


(0) المصدر الكابق نفسه» (589/1). 
2) انظر: مانع بن حماد الجهني» الموسوعة الميسّرة للأديان» ص (389). 
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لأغراضهم في بلاد المند» وإبطال عقيدة الجهاد هم» وثناؤه عليهم 
وخر أتباعه على نصرتم في كل مكان..)(1). 

ويقول القاديادة: (ولا يجوز عندي أن يسلك رعايا الهند من 
المسلمين البُّغاة» وأن يرفعوا على هذه الدّولة المحسنة سيوفهم أو 
يعينوا أحداً في هذا الأمرء ويُعان على شيءٍ أحد من المخالفين 
بالقول» أو الفعل» أو الإشارة» أو المال» أو التّدابير المفسدة» بل 
هذه الأمور حرامٌ قطعينٌ» ومن أرادها؛ فقد عصى الله» ورسوله. 
وض ضلالا مبينا)!©). 

لقد كانت تلك الفرق مصدراً لإثارة القلاقل» والفتن» وإحداث 
الفوضى في داخل الدّولة العثمانيّة» وكذلك في تحمُعات المسلمين 
كاهند» وغيرهاء وكانت تلك الفرق لا تك ولا تمك في تآمرها 
المستمرٌ مع أعداء الإسلام» وقي خيانة المسلمين في أحرج 


(1) انظر: د. عثمان عبد المنعم» عقيدة ختم التبوّة بالتّبوّةِ المحمّدية» مكتبة الأزهر 1978م» ص 
(2209). 


©) انظر: د. أحمد سعدان حدان» عقيدة ختم السو امحمدية» دار طيبة» التياض» الطّبعة 
الأول 1405ه/1985م: ص (255). 
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الأوقات» وأحلك ارف ل ك تلا شور تلك الفرق 
عندما ضعفت عقيدة أهل السّنّة في كيان الدّولة القائمة عليهاء 
وف نفوس رعاياها من أهل الدثثة. 

لقد لقيت هذه العقائد المنحرفة رواجاً واسعاً في صفوف التيار 
الصوفي في تلك الفترة الحرجة التي كانت تمل با الأمّة الإسلاميّ 
فكان كثيرٌ منهم يؤمن بعقيدة وحدة الوجود» الي لا يمكن للحياة 
في ظلّها إلا أن تفسد, ويحيق الدّمار بالعالم» وتبطل الأديان 
بالكزية فلا يبقى معها دينٌ» ولا جهادٌء ولا عداءٌ بين مسلمء 
وكافر» فالككٌ واحدّء والوجود واحدٌ؛ وإن تعددت المظاهر. نسأل 


الله السّلامة في الدّين! 
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المبحث الثانى: انتشار مظاهر الشرك, والبدع» والخرافات 
وظهور المنحرفين: 

أولاً: اندشار الشرك: 

إِنَّ الدّولة العثمانيّة في القرنين الأخيرين كانت غارقةً في كثير من 
مظاهر الشّركء والبدع» والخرافات» وحدث انحراف في توحيد 
الألوهيّة انحرافاً رهيباًء وغشيها موجٌ من الظّلام» والجهل حجب 
عنها حقيقة الدّين» وطمس فيها نور التوحيد» وعدل بما عن 
صراطه المستقيه(!). 

يوم كانت الدّولة العثمانيّة محقّقَةَ للتوحيد» وتمارس مفهوم العبادة 
الشّامل» وتحارب الشّْرك كانت في ذروة التّمكين» والعزّء والنُصر 
من الله تعالى» فهذا السُلطان مراد الأوّل وهو في سكرات الموت 
بعدما طعنه جندييٌّ صر يودع الدنيا بمعانٍ عميقةٍ في التُوحيد 
وكلماتٍ جامعة على التوحيد المنافي للشّرك» فيقول: "لا يسعني 
انظر: الزهراق» الانحرافات العتدية والعلميّة» مرجع سابق (271/1). 
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حين رحيلي إلا أن أشكر الله إِنّه علام الغيوب المتقبّل دعاء 
الفقير» أشهد أن لا إله إلا الله وليس يستحقٌ الشّكرء والئّناء إلا 
هوء لقد أوشكت حياتٍ على النهاية» ورأيت نصر جند الإسلام» 
أطيعوا ابني يزيد» ولا تعذّبوا الأسرى» ولا تؤذوهم» ولا تسلبوهم» 
TT‏ 
الله فهو الذي يحفظ دولتنا من كل سوءٍ". 

أمّا السُلطان مراد الثاني فقد ترك وصينه: (فليأتِ يوةٌ يرى الاس 
فيه ترابي)27) لقد كان قلقاً يخشى أن يدفن في قير ضخم» وكان 
يريد ألا يُببى شيءٌ على مكان دفنه. 

لقد كان السّلاطين الأوائل تتفجّر معان التوحيد في كلماتحم, 
وتنعكس على أعمالهم» وانتشرت تلك المفاهيم ف الشغين 
العثمانّ قاطبة» أمّا في العصور المتأخرة؛ فقد تغيّر الحال ومع 


(1) انظر: د. عبد العزيز العمري» الفتوح الإسلاميّة عبر العصورء دار إشبيلية» الزياض» الطّبعة 
لأول» 1418ه/1997م: ص (391). 


8 انظر: حرب» العثمانيُون 2 التاريخ والحضارة» مرجع سابق» ص (346). 
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تضافر الأدّلة» وتواترهاء ووضوحها في التّهي عن كل السّبل 
المفضية إلى الشّركء وتحذير الي صلى الله عليه وسلم وتشديده في 
ذلك قبل وفاته» كقوله صلى الله عليه وسلم في الصّحيحين: "لعن 
لله اليهودء والتصارى» اتخلوا قبور أتبيائهم مساجدا" حدر مثل 
eas‏ 

قالت عائشة -رضي الله عنها -: "ولولا للك لايرو قبن ولكن 
كُره أن ّخذ مسجد" . وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله 


3)1 2 ل‎ AE 
زائرات القبور» والمتّخذين عليها المساجد» والشج!".‎ 


وقال اضلئ: اله عليه وسل قل أن موت بس "إن من كات 
قبلكم كانوا يتّخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 


Ee e 


2 


0 مسلم» الجامع الصحيح» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (376). 


© البخارئ» الجامع الصحيح» كتاب ال جنائز» باب ما يكره من اتّخاذ المساجد على القبور رقم 
(1330). 


)@ الترمذئ» السنن» كتاب الجنائز» باب ما جاء أن يتّخذ على القبر مسجدٌء رقم (320). 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: "اللّهُمّ لا تجعل قبري وثناً يعبد! اشتدٌ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد!")» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا 
ا 

وحين ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها في أرض الحبشة فيها 
تصاوير» قال صلى الله عليه وسلم: "إن أولعك إذا مات فيهم 
اليتجل الصّالح؛ بنوا على قبره مسجد ثم صوّروا فيه تلك الصّور, 
أولئك شرار الخلق عند الله !"). 


)1( مسليٌ» الجامع الصحيح» كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب التّهي عن بناء المساجد 
على القبور» رقم (532). 

2 مالك الموطأء (172/1). 

9 مسلي» الجامع الصحيح» كتاب ال جنائز» باب النّهي عن الجلوس على القبور» رقم (972). 


6 البخارييٌ» الجامع الصحيح» كتاب الصّلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهليّة؟ رقم 
(427). 
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يبنى عليه» وجاء في رواية أخرى النّهي عن الكتابة على القبور (!). 
وف أواخر الدولة العثمانيّة كثر على غير العادة تشييد القباب» 
وبناء الأضرحة» وإقامة المشاهد» وتحديث المزارات حي لكأن هذه 
النصوص جاءت تأمر الا على القبور» وتذكر فضله» ونحث 
لته 


0 


واف لامر عو ا ان عض الها اوا وار ات الشاب عل 
القبور إذا كان اليّت فاضلاً واحتجُوا بقولهم: إِنَّ بعض السكلف 
استحسن ذلكء وزاد الطين بلَةً: أتمم أودعوا تلك الآراء الفاسدة 


في مصئفاتحم؛ الي يعكف على دراستها العّلدب©. 


)1( الترمذئ» السنن» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية بتخصيص القبور» صحّحه لاان 
رقم (757). 


ATS 212 1 ela LASSEN 
لزهراني» الا حرا و مرجع سابق‎ 
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وانتقل هذا الوباء العظيم» وبدأ في نخر الدّولة العثمانيّة» وتعاظم 
شره» ووقع ما حدر منه ال صلى الله عليه وسلم من الشّرك 
العظيم. 

وق لت مظاهر ارف بوسان ى لك او بف الور 
التّالية: 

- بناء المساجد» والقباب» والمشاهد على الأضرحة» والقبور في 
أقاليم الدولة» بل انتشر ذلك في العام الإسلامئ كله وللأسف 
الشّديد نجد الدّولة العثمانية في العصور المتأخّرة تشجع على تلك 
المشاهد, والأضرحة المنتشرة في العام الإسلامي» فمثلاً أعفت 
الدّولة أهالي البصرة من الرسوم» والتكاليف احتراماً لصاحب 
الحضرة الشّريفة» يعني: الرُبير بن العوّام . رضي الله عنه . وأنَّ 
العثمانيّين بنوا على ضريحه مسجداًء وقامت والدة السُّلطان عبد 
العزيز بترميم القباب» وتكبير المسجد. وق سنة 1293ه ورد أمرٌ 
من السُلطان عبد الحميد الثَّان بتعمير هذه المراقد الشريفة على 
نظارة والي البصرة (ناصر باشا السّعدون). 
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ت 
لك 


م في سنة 1503ه أمر الخُلطان عبد الحميد أيضاً بتبييض 
القباب» وتعمير المسجدء وأمر أيضاً بكسوتين للضريحين (الزبير 
وعتبة بن غزوان) من الحرير الأحمر المفتخر المطرّز بالفضة» وأمر 
أيضاً بوضع مباخر» وقماقم من الفضّة عند الضّريحين الكرعين. 
وكانت جميع الأقاليم الإسلاميّة» وف الحجازء واليمن» وإفريقية, 
ومصرء والمغرب العري» والعراق» والشَّامء وتركيّاء وإيران» وبلاد ما 
وراء التهر» والهندء وغيرها تتسابق في بناء الأضرحة» والقباب» 
وتتنافس قي تعظيمهاء والاحتفاء بما؛ إذ البناء على القبور هو ما 
EC OTS‏ 
الكثيرون. 

لقد أولع العثمانيُون في عصورهم المتأخرة بالبناء على كل ما 
يعظّمه الاس في ذلك العصرء سواءٌ أكان ما يعظمونه قبوراً أو 


آثارا الا ا 


(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (294/1). 
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وا سحت تلاك الاك واا وة كلذ لادا وا ها 
بأصحابحاء وانتشرت عقائد شركيّةٌ كالذبح لغير وجه اله والتّذر 
للأضرحة» والاستشفاء» وطلب البراء من الأضرحة» والاعتصام 
ككاء وأصبحت الأضرحة والقبور يمن على حياة التئّاس» وهكذا 
طغت هذه الأضرحة على حياة النّاسء وأصبحت مهيمنة على 
شؤونهم» وشغلت تفكيرهم, وتبوأت في نفوسهم» وقلوهم أعلى 
مكانة» وكانت رحى تلك الحيمنة تدور على الغلوٌء» والشرك 
بالأموات, والتعلّق بحم من دون الله» عر وجل فلا يبرمون من 
أمورهم صغيرة» ولا كبيرة إلا بعد اليُجوع إلى تلك الأضرحة» 
ودعاء أصحابهاء واستشارتم» وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاً» فكيف لغيرهم؟! وقد كان العلماء وللأسف الشديد 
يتقدّمون العامّة» ويسئون لحم السّنن المكيّئة في تعظيم الأضرحة» 
والمقامات» والولوع بماء ويزرعون الهيبة في نفوسهم بما كانوا 


يعومون بد 
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وقد تمادى التاس في الشّركء والضّلال» وأمعنوا في الوثنيّة» ومحاربة 
التوحيد» فلم يكتفوا بالمقبورين» والأحياء» بل أشركوا بالأشجار 
والأحجار» ووصل الأمر إلى اعتقاد العامّة في بغداد في مدفع قدي 
في ساحة الميدان من بقايا أسلحة السُلطان مراد العثماني التي 
استخدمها في حربه مع الفرس» لإخراجهم من بغداد حيث كانوا 
يقدّمون إليه الثذورء ويطلبون منه إطلاق ألسنة أطفالهم» وهو 
يُعرف عندهم: "طوب أبي خزامة" مما حدا بالعلامة محمود شكري 
الالوسي إلى القصدّي هذه الخرافة الشنيعة بكتابة رسالةٍ يزجر بما 
هؤلاء الجاهلين» أسماها ب: (القول الأنفع في الرّدع عن زيارة 
المدفع)17). 


ت 


واعتاد التاس ف أواخر الدولة العثمانية أن يحلفوا بغير الله - عر 
وجل ج المخلوقين» وكان يسهل عليهم الحلف بلله كاذباء 
EE‏ متعبّداً ولكنّه 0 يجرةق ا أن ينا 5 من 


المخلوقين إلا صادقاً. 


(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (367/1). 
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ثانياً: انتشار البدع: 

كان السّلاطين الأوائل في الدّولة العثمانيّة ينقّرونَ من البدع, 
وأهلهاء ويحاربوتماء فهذا السسُلطان محمد الفاتح في وصيّته يقول 
لمن بعده: "جائب البدعء وأهلهاء وباعد الذين يتضونك عليها". 
ما في العصور المتأخّرة من الدّولة العثمانيّة؛ فإِنَّ البدع انتشرت 
انا الود لوو حا فرعن لل ال ريه EE‏ 
ننه غاد او عم اانه شوون اليا ا ی اا 
والماتم» والأعراس» والضيافات» والولائم» وبدع الموالد عند المتصوّفة 
المنحرفين» وهكذا أصبحت البدع ثرى في كلّ مكانٍ, تكاد تحتل 
منزلة الصّدارة من حياة التاس» يعمل ما الجاهلون» ويؤيّدها 
العالمون» وأصبحت السّنّة بدعدٌ والبدعة سئة)ء وتغيّر مفهوم 
الدين» والعلم من منهج كامل» وشاملٍ لجميع مجالات الحياة إلى 
طقوس غريبة» ورسوم بالية يتشبّثون بماء ويحسبون: حم مهتدوك. 


(1) انظر: محمّد المجذوب» مشكلات الجيل في ضوء الإسلام» ط 1390ه» ص (373). 
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وسلم إلى تقليدٍ بالل رتيب» يُتلى في الأزمات» ويُقرأ في الحروب» 
طلباً للتصرء ودحر الأعداء(. 

لقد أضحت اللمّنّة في تلك الفترة غريبةً جدَّأء بعد أن غمرها 
طوفان البدع العظيم» وصار النّاس متشيّئين بالبدع على أا من 
صميم الدّينء ويأبون التفريط فيها مطلقاًء في الوقت الذي كانوا 
يفرّطون فيه في كثير من أحكام الإسلام» ويكافحون من أجلهاء 
ويتعاهد عليهاء ويرون: أَُم خدموا الدّين» ونفعوا المسلمين(. 
ثالثاً: انتشار الخرافات: 

في أواخر الدّولة العثمانية فشت الخرافات» والأساطير في جموع 
المسلمين بشكل منقطع النّظير وأضحت كحقائق مسلَمةً لا 
تقبل التّقاش مطلقاًء وليس ذلك فحسبء وما غدت عند كثر 
منهم أموراً مقدّسة لا يجوز التّهاون بماء فضلاً عن التّشكيك في 


ت 


)1( انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» (380/1). 
)2( المصدر السابق نفسه» (428/1). 
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ومن الخرافات فى الآستانة: أن جامع خوجة مصطفى باشا حاط 
جنزير مربوطً فيه بشجرة سرو قليمةء ولهذا الجنزير خرافة يتناقلها 
ا ا أن كه هين اک .شين عقيف بوعل ت 
هذا الجنزير» فهو يسقط على رأسه. وإذا كان صادقاً في إنكاره 
فالجنزير لا يتحتك7). لقد كانت الأمّة في تلك الفترة غارقةٌ في 
عبادة الأضرحة» والبّعلّق كما من دون الله عر وجل» ووقعت 
TT‏ 
ملأت حياتما» وشغلت أوقاتماء وقتلت طاقاتاء وصرفت جهودها 
عن طريقها الصّحيح» فعجزت عن التهوض من كبوتماء وما 
استطاعت أن تعالح أسباب انحطاطها؟ واتمزمت أمام جيوش 
الأعداء» ووهنت عن مقاومة مخطّطاتحم» ومؤامراتحم» وكانت 


التتيجة ضياع الدّولة العثمانّة 


(1) المصدر الكابق نفسه» (432/1). 
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المبحث الثالث: غياب القيادة الربانية 


ع 


إِنَّ القيادة البََائيّة من أسباب نموض الأَمّة» والتّمكين لما؛ لأنَّ 
قادة الأمّةَ هم عصب حياتحاء وبمنزلة الرس من جسدهاء فإذا 
صلح القادة؛ صلحت الأثّة» وإذا فسد القادة؛ صار هذا الفساد 
إلى الأمَّة ولقد فطن أعداء الإسلام لأهميّة القيادة الرّبانيّة في حياة 
الأكة» ولذلك حرصوا كلة الحرص على ألا يمكنوا القيادات البَيّانيّة 
من امتلاك نواصي الأمور, وأَرِمَّة الحكم في الأمّة الإسلاميّة ففي 
خطة لويس التاسع أوصى ب(عدم تمكين البلاد الإسلاميّة» والعربيّة 
من أن يقوم بجا حاكمٌ صالح) كما أوصى ب(العمل على إفساد 
أنظمة الحكم في البلاد الإسلاميّة بالرّشوة» والفساد» واليّساءى 
حتى تنفصل القاعدة عن القئّة)(1). 

وصرح القائد المستشرق البريطابي (مونتجومري وات) في (جريدة 


التابمز اللّدديّة نيّة) قائلاً: (إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم 


(') انظر: جلال العالم» قادة الغرب يقولون» ص (63). 
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الكلام المناسب عن الإسلام» فد من الممكن مذا الدّين أن 
يظهر كإحدى القوى المّئياسيّة العظمى في العام مره أخرى). 
وقال المستشرق الصّهيونٍ (برنارد لويس) تحت عنوان (عودة 
الإسلام) في دراسة نشرها عام 1976م: (إِنَّ غياب القيادة 
العصرية المقّفة: القيادة التي تخدم الإسلام ما يقتضيه العصر من 
علم» وتنظيم» إن غياب هذه القيادة قد قيّدت حركة الإسلام 
كقَوَّةٍ منتصرة» ومنع غياب هذه القيادات الحركات الإسلاميّة من 
أن تكون منافساً خطيراً على السُلطة في العام الإسلامي» لكن 
هذه الحركات يمكن أن تتحوّل إلى قوئ سياسيّة هائلة إذا تيا لما 
هذا التّوع من القيادة)©). 

إن الباحث في الدّولة العثمائيّة يجد: أنَّ القيّادة الرّبانية كانت 
موجودةً في عصورها المتقدّمة» وخصوصاً عند فتح القسطنطينيّة 
فنجد القادة البَيائيين في المجال الجهادي» والمجال المدي» ونلاحظ 
99 در الكابق تيف عن (25): 


2) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة ص (185). 


79 


الصّفات المشتركة بينهم» كسلامة المعتقد» والعلم الشرعي» والثّقة 
بالله» والقدوة» والصّدق» والكفاءة» والشجاعة» والمروءة» والزُهد 
وحبٌ التضحية» وحسن الاختيار للمعاونين» والتواضع» وقبول 
الضحية» والحلم» والصبرء وعلق المئّة» والتّميّرَ بخقّة الروح» 
والدُعابة» والحزم» والإرادة القويّة» والعدل» والاحترام المتبادل» 
والقدرة على حل المشكلات» والقدرة على التعليم» وإعداد 
القادة» وغير ذلك من الصّفات. 

قاد محمد الفاتح الام في زمنه قيادة ربَانيّةَ وقد جرى الإبمان في 
قلبه» وعروقه» وانعكست ثماره على جوارحه» وتفجّرت صفات 
التقوى في أعماله» وسكناته» وأحواله» وانتقل بدولته» وشعبه نحو 
الأهداف المرسومة بخطواتٍ ثابتة» وكان العلماء الرَبَانيُون هم قلب 
القيادة في الدولة» وعقلها المفكرء ولذلك سارت الأمّة والدّولة 
العثمانيّة على بصيرة» وهدئ» وعله(!»» وأمّا في العصور المتأخرة؛ 


فإن الباحث يجد انحرافاً خطيراً في القيادة العثمانيّة على المستوى 


(') انظر: الصّلابي» فقه التمكين في القران الكريم» ص (328). 
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العسكريّ» والعلميّ» فمثلاً: وصل إلى الصّدارة العظمى مدحت 
ارو ولارة ر او ا اا 
وإ المرء ليعجب من اختيار العلماء لرجل مثل (محمّد علي باشا) 
ليكول أمورهم» وإصرارهم عليه في تولي الحكم» أما كان أحدهم 
أولى به من عسكريّ جاهلٍ مغرور» ويبدو: أنَّ العلماء فقدوا 
ثقتهم في علمهم» وتوا الثرول إلى الميدان» وتحمل المسؤوليّات 
العظام؛ لأَتَم قد ألفوا اليكون إلى حلقات العلم» وتأليف الكتب» 
ولم يعودوا قادرين على القيام بغير ذلك من مهمّات ومسؤوليّات. 
ومن الأمور امحزنة التي كانت تقع بين العلماء حدوث المنافسات» 
والضّغائن بينهمء واستعانة بعضهم بالحكام» واستعداء الخلطة 
عليهم» ومتى ما حدث ذلك؛ فا تسنح الفرصة للطّغاة لإنزال 
ضرباتم الموجعة لتقويض صفبٌٍ العلماءء كالخلاف الذي وقع بين 
الشيخ (عبد الله الشّرقاوي) شيخ الأزهرء وبين بعض المشايخ 
الاين خيت تر على ذللق:التلاف صدور الأمر :من كد 


علي باشا إلى الشيخ الشرقاوي بلزوم داره» وعدم الخروج منهاء 
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ولا حقٌّ إلى صلاة الجمعة» وسبب ذلك كما يقول الجبرق: 
(أمورٌ» وضغائن» ومنافساث بينه وبين إخوته.. فأغروا به الباشاء 
ففعل به ما ذكر» فامتثل الأمرء ولم يجد ناصرا» وأهمل أمره)(1). 


ويصف الشّيخ مصطفى صبري حال العلماء الذين ابتعدوا عن 
أمور الحكم» ونصح الحكام» وما هي نظرة العلمانيّين للعلماء 
فقال: (والّذين جرّدوا اليّين في ديارنا عن اليتياسة كانوا هم 
وإخوانحم لا يرون الاشتغال باليّئياسة لعلماء الدّين بحجّة: أنه لا 
ينبغي لحم وينقص من كرامتهم. ومرادهم حكر اليتياسة» 
وحصرها لأنفسهم» ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة 


ت 
الك 


فيقبلون أيديهم» ويخيّلون لحم بذلك: أكم محترمون عندهمء ثم 


يحيء من العلماء أمرٌ بمعروفيء أو هي عن منكر إلا ما بَعْدَ من 
فضول اللّسانء أو ما يكمن ف القلب» وذلك أضعف الإبمان. 
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فالعلماء المعتزلون عن اليتياسة» كأتم تواطؤوا مع كل السّاسةء 
صالحيهمء وظالميهم» على أن يكون الأمر بأيديهم» ويكون هم 
منهم رواتب الإنعام» والاحترام» كالخليفة المتنازل عن السّلطة 
وعن كل نفوذٍ سياسئي..)00). 

لقد أخلد العلماء في أواخر الدّولة العثمانيّة إلى الأرضء واتبعوا 


4 
ص 


أهواءهم» وضعفوا عن القيام بواجباتحم» فكانوا بذلك قدوة سي 
للجماهير الي ترمقهم» وترقبهم عن قرب» ولقد غرق الكثير منهم 
.متاح ادنيا وأترفوا فيهاء وكيّمت أفواههم بدون سيفي» أو 
سوط» ولكن بإغداق العطايا عليهم من قبل الباشوات» والحكام 
ووضعهم في المناصب العالية ذات المرتبات الجزيلة» والمزايا 
العظيمة» التي تكون كفيلةً بإسكات أصواتهم» وكبح ورتب 


: 2 
واعتراضهو!". 


(1) انظر: الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصرء (84/2). 
7 انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (605/1). 
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"لقد كان علماء الدّين دائماً في تاريخ هذه الأمّة هم قادتماء 
وموجهوهاء هم ملجؤها كذلك؛ إذا حزيحم أمر» وملاذها عند 
الفزع.. تنّجه إليهم؛ لتتلقّى علم اللِّين منهم» وتنّجه إليهم؛ 
ليشيروا عليها في أمورها الحامّة» وتتجه إليهم إذا وقع عليهم ظلمٌ 
من الحكام والولاة؛ ليسعوا إلى رفع الظّلم عنهم» بتذكير أولعك 
لحكام» والولاة برت وأمرهم بالعروف» ونيهم عن المنكر.. وكان 
العلماء يُضطهدون من قبل ذوي الستُلطان أحياناً» ويُلقون في 
السُجون أحياناًء ويُؤذون في أبداتحم, وأموالحم» وكراماتحم أحياناء 
ولكنّهم يصمدون هذاء تقديراً لمسؤوليّاتهم أمام الله تعالى. 

وكما كان العلماء هم قادة الأمّة ومرشدوها في الأمور السّنياسيّة 
والاجتماعيّة» والاقتصاديّة» والفكريّة» والرُوحيَّةَ وكانوا كذلك 
دعاتما إلى الجهاد كلما حدث على الأمّة عدوان.. يذكروغا بالله 
واليوم الآخرء وبالجنّة التي تنتظر المجاهدين الصّادقين» وكانوا 
يشاركون في الجهاد بأنفسهم» بل يقودون الجيوش بأنفسهم في 
بعض الأحيان. 
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تلك كانت مهمّة علماء الدّين والدّين حي في التفوس.. وفي 
التاريخ نماذج عديدة لعلماء أرضوا ركُم» وأدّوا أمانتهم» وجاهدوا 
في الله حقّ جهاده» وصبروا على ما أصايبحم في سبيل الله فما 
ضعفواء وما استكانوا.. فأين كان العلماء في تلك الفترة التي نحن 
بصددها من التَّارِيخ؟ 

هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتمم الأمّة فيه إلى عهد ليس 


ع 2-0 


هل كانوا حماة الآمّة من العدوان؟ وحماتما من الظلم الواقع عليهم 
فوع ذوي الشلطان؟ 

هل كانوا هم الذين يطالبون للأمّة بحقوقها اليّياسيّة» وحقوقها 
الاجتماعيّة» وحقوقها الاقتصاديّة؟ 

هل كانوا هم الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
ويقومون إلى الإمام الجائرء فيأمرونه» وينهونه» قتلهم» أم لم 


يقتلهم؟ 
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أم كان كثيرٌ منهم قد استعبدوا أنفسهم للسُلطان» ومشوا في 
رکابه» ا ويباركون مظاله» وه في الغئّ» بينما البقيّة 
الصّالحة منهم قد قبعت في بيوتماء أو انزوت في الدرس» 
والكتاب» تحسب أنَّ مهمّتها قد انتهت؛ إذا لقنت النّاس العلم.. 
وما نريد أن نظلمهم» فقد كان منهم - ولا شك - من صدع 
بكلمة الحقٌ» ومنهم من ألقى بالمنصب تحت قدميه حين أحسّ 
أنه يستعبده لأولي السُلطان» أو يلجمه عن كلمة الحق.. ولكتّهم 
قله فلا بن الك الخالية الي راحت تلهث وراء المتاع الأرضين» 
أو تقبع داخل الدّرسء والكتاب» على ما فيها من جوانب 
ال 

وكان من الطبيعن أن تصاب العلوم الدِينيّة في هذه الفترة با لجمود» 
والتحجّر نتيجة لعدَّة عوامل أعطت أثرها عبر القرون المتواليّة 
ومن هذه العوامل: 

1 . الاهتمام بالمختصرات: 

(') انظر: قطب» واقعنا المعاصرء مرجع سابق» ص (327). 
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ف خض اللا ا ار ا ات ا ا ا لظي 
لطلبة العلم؛ حيث غدا الحفظ هو الغاية عند العلماءء والطلاّب» 
حيث ضعفت ملكة الفهم» والاستنباط عندهيم» (فأصبح الفقهاء 
ينقلون أقوال من قبلهم» ويختصرون مۇلفاقم ي متونٍ موجزة» 
ويأخذون هذه الأقوال مجكدة من أدليها من الكتاب» وَالسسُنّة 


مكتفين بنسبتها إلى أصحابا)!!). 


يقول الشّيخ عبد الحميد بن باديس نقداً للطريقة في تدريس 
الفقه: (واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهيّة مجرّدة بلا نظرء جافة 
بلا حكمة» وراء أسوارٍ من الألفاظ المختصرة تفني الأعمار قبل 
الوصول إليها)9. 


ويذكر الإمام الشوكانن اهتمام الاس في عصره بهذه المختصرات» 


والخطورة التي تنطوي على ذلك» فيقول: (قد جعلوا غاية 


(1) انظر: المبارك» الجتمع الإسلامي المعاصر» مرجع سابق» ص (56). 


7 انظر: د. عكار الطّالبِيء ابن باديس حياته» وآثاره: دار الغرب الإسلامي» بيروت الطّبعة 
الثّانية 1403ه/1983م. (108/1). 
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مطالبهم» وهاية مقاصدهم العلم مختصر من مختصرات الفقه؛ 
لي هي مشتملةٌ على ما هو من علم الي والزواية والرأي 
أغلب» ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأساً من جميع أنواع العلوم, 
فاا اعلق ال كاي وال رعلا هلا دا لاذه 
تقر عندهم: أنَّ حكم الشّريعة منحصرٌ في ذلك المختصرء وأنَّ 
ما عداه فضلة» أو فضول» فاشتدٌ شغفهم به» وتكالبهم عليه 


ورغبوا عمّا عداه» وزهدوا فيه زهداً 0 
2 . الشروح» والحواشي» والتقريرات: 


يقول الشوكانن - رحه الله - الذي درس» ودرّس الكثير من هذه 
الشروح» والحواشي في مختلف العلوم الذِينية» واللْعويّة منتقداً لما: 
'مع أنَّ فيها جميعاً ما لا تدعو إليه الحاجة بل غالبها كذلك» ولا 


الاي ادن الط 59 
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سيّما تلك التّدقيقات التي في شروحهاء وحواشيهاء فا عن علم 
الكتاب» والسسّنة بمعزل "(1). 


لقد كانت المؤلّفات عل د عاض ا 
الأغلال التي كبّلت العقول» وأدَّت إلى جود العلوم عبر قرون 
عديدةٍ» وكانت توجد بعض الحواشي» والشروح المفيدة» ولكنّها لا 
تكاد تذكر» وكانت مناهج التعليم في تلك الفترة بعيدة كك البعد 
عن منهج أهل السْتّة والجماعة» وكانت المعاهد الإسلاميّة كلها - 
ا عن ذلك المنهج الإسلاميّ الأصيل. 
فالأزهر مثلاً - وهو المعهد الإسلاميٌ الكبير» والجامعة العتيقة - 
كان مركزاً لعلوم المتكلّمين البعيدة عن روح الإسلام ومبادئه» 
يقول أحد الدارسن ق الأزهر عن علم الكلام: 

من العلوم 8 لم أنتفع بدراستها في الأزهر على الإطلاق علم 
الكلام» فقد درسته بالأزهر عدّة سنوات» ولكي لم أعرف منه 


() انظر: محمد بن علي الشُّوكانء البدر الطّالع بمحاسن مَنْ بعد القرن الابع» دار المعرفة 
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شيعا عن الله ذا بال» وما انغمست في اصطلاحاتٍ زادت 
Ose ES‏ 

لقد أصاب المناهج الإسلاميّة في تلك الفترة بالإضافة إلى الجمود 
موجةٌ من الجفاف؛ حيث: "إن العصور المتأخّرة بَعْدت بعداً كبيراً 
عن روح الإسلام, واهتمّت با لجسم» والمادّة؛ حف أصبحت 
الدراسات الإسلاميّة دراسة لا حياة فيهاء ولا روح» وجرت 
عدوى هذه الدّراسات إلى جيع أبواب الفقه» حي الأبواب التي 


كانك ب أن تكون دراسة الوح اه عنصر ا 


جارات 


من عوامل تدهور الحياة العلميّة في تلك الفترة ادامل في منح 
الإجازات؛ فكانت تعطى في العصر المتأجّر للدولة العثمانيّة 
جزافاً؛ إذ كان يكفي أن يقرأ الطّالب أوائل كتاب» أو كتابين م 
يدرّسه الأستاذ؛ حى ينال إجازة مجميع انهه وكير ا ناريك 


(1) انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (42/2 و43). 
2 انظر: قطبء المجتمع الإسلاميئٌ المعاصرء مرجع سابق» ص (210). 
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لمن طلبوها من أهل البلاد القاصية عن طريق المراسلة. فكان العام 
ني القاهرة يبعث إلى طالب في مكّة بالإجازة دون أن يراه أو 
تیر( 

فكان ذلك الئساهل من الأمور التي شغلت المسلمين عن تحصيل 
العلوم كما كان ينبغي» وهكذا كان التساهل في منح الإجازات 
عاملاً مهمّاً من عوامل انحدار المستوى التعليمي» وضعف العلوم 
الف حيث أضحى المدف عند كثير من المنتسبين إلى العلم 
حيازة أكبر عددٍ من هذه الإجازات الصُوريّة؛ التي ل يكن ها في 
كثيرٍ من الأحيان أي رصيدٍ علمئ في الواقع©). 


ع 


\$ 


4 . وراثة المنصب العلمي : 

أصبحت المناصب العلميّة في أواخر الدّولة العثمانيّة بالوراثة في 
الأمور العلميّة المهمّة كالتدريس› والفتوى» والإمامة» وحقٌ 
القضاء» فقد صارت تلك المناصب تورث بموت من كانوا يتولوّها 
© انظر: الزهران» الانحراقات العقدية والعلميّة» مرجع سابق» (59/2). 


© المصدر السكابق نفسه» (64/2). 
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قاماً كما تورث الدورء والضّياع» والأموال» فكثيراً ما كان يحدث 
أن يموت شيحٌ يدرّس عليه فلا يوارى التراب حي ينتقل منصبه» 
وكرسيّه إلى ولده» أو أخيه» أو أحد أقاربه» وقد يكون الوارث 
قليل الفهم مُرْجَى البضاعة في العلم» ولكن لا بدَّ للتّصدر للإقراء» 
والنّدريس» وعدم إخلاء الكرسيئ؛ الذي قد يرع عليه غريب عن 
أهل المتوشٌ؛ حيٌّ ولو كان جديراً بخلافته في منصبه الذي رحل 


عنه(!). 


يقول المؤيّخ التركئ أحمد جودت التو عام 1312ه7 متحيّثاً 
عن تلك الظاهرة الكيمة في الدولة العثمانيّة: "وصار أبناء 
الصُدورء والقضاة ينالون وظيفة التّدريسء وهم أحدات» وأطفال» 
ردن لذلك في الوظائف» حى إِنَّ الواحد منهم لتأتيه نوبته في 


الول وا اوه ول اخ عداو وكات فال ادر 


)1( المصدر السابق نفسه. 
© كان وزيا في البلاط العسماق» وكتب تاريخ نجودت بالركة ي 12 جلد 
© المولويّة: ثاني رتبة في القضاء العثماني بعد رتبة قاضي العسكر. 
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أيضاً كل ذي وجاهةٍ واعتبار» حى صارت المراتب» والمناصب 
العلميّة تؤخذ بالإرث» فسهل على الوزراء» ورجال الدولة تقليدها 
لأبنائهم» وغيرهم» فازدحم عليها الغوغاء» وصار الجهال يموج 
بعضهم ثي بعض» والتبس الأمر» وفسد أي فساد)(. 

ويقول (محمّد كرد علي) في حديثه عن الأحوال العلميّة في الشام» 
وترذيها في العصر العثماني: (وقد قويت في هذا العصر قاعدة 
«خير الأب للابن». وكان المفتي (أبو السّعود) من مشايخ 
الإسلام في الآستانة أوّل من ابتدعهاء وأخرجها للتاس» فأصبح 
التدريس» والتّولية» والخطابة» والإمامة» وغيرها من المسالك الدِينية 
توسد إلى الجهلة بدعوى: أن آباءهم كانوا علماء» وهم يبه أن 
يرثوا وظائفهم» ومناصبهم» وإن كانوا جهلة» كما ورثوا حوانيتهم, 
وعقارهم» وفرشهم» وكتبهم» بل بلغت الحال بالدولة إذ ذاك أن 


كانت تولي القضاء الأميّين» وكم من أم غدا في (دمشق) 


(') انظر: الزهراني» الانحرافات العقديّة والعلمية» مرجع سابق» (68/2). 
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و(حلب) و(القدس) و(بيروت) قاضي القضاة, أمًا في الأقاليم, 
فرما كان الأميُون أكثر من غيرهم. .)(1). 

لقد كانت لتلك العادة السّيّمة آثارٌ وخيمةٌ في انحدار مستوى 
التعليم» وف اة العليكة عدن المسلمية» وذلك ارت تلك 
المناصب الدينية وحكرها في أسرٍ معينةء وبالتالي أثرت تلك 
العادة في إيجاد علماء رانين متجرّدين لدين الله تعالى همهم 
إحقاق العدل» ونصرة المظلوم» وإعزاز اللدين. 

وقد أدى غياب القيادة الربانية بطبيعة الحال إلى: 

أولاً: رفض فتح باب الاجتهاد: 

في أواخر الدّولة العثمانية أصبحت الدَّعوى بفتح باب الاجتهاد 
تحمةٌ كبيرة تصل إلى الرّمي بالكبائر» وتصل عند بعض المقلّدِين 
والجامدين إلى حدّ الكفر» وكان من الهم التي وجّهها خصوم 
الدّعوة الستّلفيّة إلى علمائها دعوى الاجتهاد» وكانت تحمةً شديدة 


)1( انظر: محمّد كرد علي» خطط الشّام دار العلم للملايين» بيروت» 0 هم. (70/3). 
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في ذلك الرّمن» مع أن أحداً منهم لم يقل بذلك» وكانت الدّعوة 
إلى قفل باب الاجتهاد توارثها المتعصّبون على مر العصورء 
وأصبح حرصهم في أواخر الدّولة العثمانيّة ظاهراًء ونافحوا من 
أجل عدم فتحه» ومقاومة كل من يحوم حوله» تما شجع المتغرّبين 
بالسّعي الدَّؤُوب لاستيراد المبادئ والتظم من أوربة» ولقد ترب 
على إغلاق باب الاجتهاد آثارٌ خطيرة لا تزال أضرارها تنخر في 
حياة المسلمين إلى يومنا هذا. 

فحين يتوقف الاجتهاد مع وجود دواعيه ومتطلباته.. فماذا 
عدت 

بحدث أحد أمرين: إما أن تحمد الحياة» وتتوقف عن النموٌ؛ لأا 
محكومة بقوالب لم تعد تلائمها. وإما أن تخرج على القوالب 
المصبوبة» تخرج في ذات الوقت من ظل الشريعة؛ لأن هذا الظل لم 
يمد بالاجتهاد حت يعطيها. 
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وك تحت الأمران: معا الواح لى الا خر الود أو 
الخروج بعد ذلك من دائرة الشريعة. 

لقد عانت الأمّة من قفل باب الاجتهاد» وكانت الدّولة العثمانية 
في أواخر عهدها لم تعط هذا الباب حقّهء وكانت عجلة الحياة 
أسرع» وأقوى من الجامدين» والمقلّدِين الّذين ردُوا كل جديدٍء 
وخرج الأمر من أيديهم» "وهكذا توقّمت الحركة العقليّة عند 
المسلمين إزاء كك جديدٍ تلده الحياة» والحياة ولودٌ لا تتوقّف عن 
الولادة أبداء فهي تلد كل يوم جديداً لم تكن تعرفه الإنسانيّة من 
قبل.. وكان من هذا أن مضى الئاس - من غير المسلمين - 
يواجهون كل جديدء ويتعاملون معه» ويستولدون منه جديداً.. 
وهكذا سار الئّاس - من غير المسلمين - قدماً في الحياة» ووقف 
المسلمون حيث هم لا يبرحون مكانهم؛ ال كاف عليه الاب 


ولخدا ف و ف واستمرٌ التَعصّب المذهمى 2 


)1( انظر: قطب» واقعنا المعاصر» مرجع سابق» ص (159). 
)2( انظر: د. عبد الكريم الخطيب» سد باب الاجتهاد وما ترب عليه» ص I)‏ 
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إضعاف المستوى التعليمئ» وانحدار العلوم» وجمودهاء وتكبيل 
العقول» والأفهام» والحجر عليها. بالإضافة إلى ما تسبّب فيه من 
تفريق كلمة المسلمين» وإفساد ذات بينهم» وزرع العداء» والشقاق 
بين أفرادهم» وجماعاتحم» وبعد أن تحرّبوا طوائف وجماعات» كل 
طائفة تناصر مذهبهاء وتعادي غيرها من أجله» وف تلك الفترة 
تفاقم هذا التعصّبء وعم الأقطار الإسلاميّة» ولم يسلم منه قطرّ 
ولا مصر؛ فالجامع الأزهر كان ميداناً رحباً للصّراعات المذهبيّة 
خصوصاً بين الشوافع» والأحناف» وذلك من أجل التّنافس 
الدع نشي ا 

إن العصبية الذهئة أرجدت حراج كيف ين الملمن: ى 
القرون الأخيرة» فأضعفت شعورهم بوحدقم الإسلاميّة اجتماعيّا 


وسياسياًء» وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء 


)1( انظر : الجبرتي» عجائب الآثار» مرجع سابق» (242/2). 
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الإسلام على اختلاف أنواعهم» وعن الأخطار المحدقة بالمسلمين, 
والإسلام(!). 


لقد كان التعصّب اللذهي منحرفاً عن منهج الله تعالى» وزاد هذا 
الانحراف عمقاً في حجر العقول» وجمود العلوم» وتفتيت الصف 
الإسلامي ما كان له أعظم الأثر في ضعف الدّولة العثمانية» 
واتخطاطهاء وانشغاها بمشاكلها الدّاخلية في الوقت الذي كانت 
المؤامرات قد أحاطت ياء وشرع الضّليبِيُون في الإجهاز على 
لبجل المريض. 

ثانياً: انتشار الظّلم في الدّولة: 

د الظّلم ق الدّولة كالمرض في الإنسان يعجّل في موته بعد أن 
يقضي المدَّة المقدّرة له وهو مريضٌ» وبانتهاء هذه المدّة يحين أجل 
وال 
من آثار مدمّرة تؤدْي إلى هلاكهاء واضمحلاها خلال مدَّةٍ معيّنة 


معينة 
24 


يعلمها الخ ھی الأجل لر للماء أي : الذي قدره الله لما عوجب 


(') انظر: الزهرافي» الانحرافات العقديّة والعلميّة» مرجع سابق» (86/2). 
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سنّته العامة التي وضعها لآجال الأمم بناءً على ما يكون فيها من 
عوامل البقاء كالعدل» أو من عوامل الحلاك كالظّلم؛ التي يظهر 
أثرهاء وهو هلاكها بعد مضي مدَّةٍ محدّدةٍ يعلمها الله!». قال 
ال طِوَلِكُل أ َة أجل فَإِذَا علي لوي خا نا اف 1 
يَسََمَدِمُونَ 4 [الأعراف:34]. قال الآلوسي في تفسيره هذه الآية: 
طوَلِكُلَ أَمَةِ أجل أي: ولكل أَمَةٍ من الأمم المالكة أجل؛ أي: 
وقثٌ معي مضروبٌ لاستتصالهه©). ولكن هلاك الأمم وإن كان 
شيئاً مؤكّدا ولكن وقت حلوله مجهول لنا؛ أي: أنّنا نعلم يقيناً: 
ES‏ ناك سا "عن لامي N Soa‏ 
في الظَّلمء والظَّلمِينء ولكتّنا لا نعرف وقت هلاكها بالضّبط» فلا 
يمكن لأحدٍ أن يحدّد الأيام» ولا السّنين» وهو محدّدٌ عند الله 


ا ا 


() انظر: عبد الكريم زيدان» السّنن الإهِيّة في الأمم» والجماعات» والأفراد» ص (121). 
©) انظر: تفسير الآلوسي» (112/8). 
0 انظر: زيدان» السّنن الإليّة» مرجع سابق» ص (121). 
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ن سْئّة الله مطَّردةٌ في هلاك الأمم الظّلمة قال تعالى: #ذلِكَ من 
عد متهي 10 1 
اا عَيك ينها فاق فقميد * وا ولك 
4g.‏ ر و E‏ 7م رادو ل و O‏ 
ظَلمُوا انفسَهم فما ت عنهم ء اد 00 يدعون من دون الله 
مو يو تان نه يرت وا رَادُوهُمَ غَيْرَ تَتبيب * وَكُذْلِكَ 
دفي 


ا و بد عر م ص 0 7 ر 
أذ رَبَكَ إا أَحَذ الْقْرى وهي ظلمَة إن أذ أليم شديد 


[هود: 100 . 102] . 


من الأمم الظّالمة» بل إِنَّ ستته تعالى في أخذ كل الظالمين سنه 
واحدةٌء فلا ينبغي أن يظنّ أحدٌ أنَّ هذا الحلاك مقصورٌ على 
أولك الظّلمة السكابقين؛ لأنَّ الله تعالى لما حكى أحوالهم؛ قال: 
ذلك أَحْدُ رَبك دآ أَحَدَ الث وهي ظلِمَد4ك. فبيّن الله 
تعالى: أن ك من شارك أولئك المتقدّمِين في أفعالهم؛ التي ادت 
إلى هلاكهم؛ فلا بد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد؛ 
فالآية حدر من وخامة الظّلم. إن الدّولة الكافرة قد تكون عادلةً 


بمعنى أنَّ حكامها لا يظلمون النّاسء والتاس أنفسهم لا يتظالمون 
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فيما بينهم» فهذه الدّولة مع كفرها تبقى؛ إذ ليس من ستته تعالى 
إهلاك الدّولة بكفرها فقط» ولكن إذا انض إلى كفرها ظلم 
حكامها للرّعيّة وتظالم النّاس فيما بينهه!!) قال تعالى: وما گان 
رَبك لِمُهَلِكَ الْقُرَى بِظُلّم وَأَهَلْهَا مُصلِحُونَيُه [سورة هود:117]. 

قال الإمام الرازي في تفسيره: "إن المراد من الظّلم في هذه الآية 
الشّرك. والمعنى: أنَّ الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كوغم 
مشركين؛ إذ كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم» يعامل 
بعضهم بعضاً على الصّلاح» وعدم الفساد". 


وني تفسير القرطبي قوله تعالى «إبظلّم: بشرك» وكفر. لإِوَأَمَلْهَا 
مُصّلِحُونَ؟ أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق. ومعنى الآية: إِنَّ 
الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده؛ حتى ينضاف إليه 


)1( انظر: زيدان» السّنن الإهية» مرجع سابق» ص(122). 
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الفسادء كما أهلك قوم شعيب ببخس للمكيال» والميزان» وقوم 
لوط باللّواط("). 


fF 


قال ابن تة ن هلاك الذولة الطلمة ورن كانت سة: '"وأمور 
الاس نما تستقيم مع العدل؛ الذي يكون فيه الاشتراك في بعض 
أنواع الإثم أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك في 
إثم» ولهذا قيل: إِنَّ الله يقيم الدّولة العادلة وإن كانت كافرة ولا 
يقيم الظّلة وإن كانت مسلمةًء ويقال: الدّنيا تدوم مع العدل» 
والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك: أن العدل نظام كل 
شييء فإذا أقيم امزال ا بالعدل؛ قامت» وإن م تقم بالعدل؛ ۾ 


تقم» وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة". 


لقد قام بعض الباشوات بأفعالٍ قبيحة» وسفكوا الدّماء» واغتصبوا 
الأموال؛ فهذا إبراهيم باشا المعروف بدالي أحد وزراء السّلطان 


مراد الثّالث» وكان أمير الأمراء في ديار بكر بأسرها؛ ففتك فيهاء 


© انظر: القرطيء التفسير» (114/9). 
2 انظر: عبد الحليم ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنَّمي عن المنكر» ص (40). 
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وظلم أهلهاء وأظهر من أنواع الظّلم أشياء مستكرهةً جد منها 
الاعتداء على الأعراض» وتمب الأموال» وفعل الأفاعيل العظيمة»› 


ولمّا وصل الأمر للسّلطان» وعقد مجلس القضاءء وهاب التاس 


أخنه كانت عند الخلطان مراد مقر هذل واتصرف: تخضماذةة 
وقرّره السُلطان في ديار بكرء فذهب إليها ناوياً على إهلاك كل 
من اشتكى عليه» وأهلك منهم خلقاً تحت العذاب» ووصل الأمر 
إلى أن ثار عليه أهل البلد» وقاموا عليه قومة رجل واحدٍء فتحصّن 
في القلعة» وصار يقذف القذائف بالمدافع على أهل المدينة حف 
قتل منهم خلقاً كثير(!). 

وما قام به الباشا محمّد على من ظلم أهل مصرء وأهل الشام» 
والحجاز معروف؛ وقد ذكرناه في هذا الكتاب» وقد اشتدٌ ظلم 


الأتراك للعرب» والأكرادء والألبان مع مجيء الاتحاد والأرقي 


5 انظر: حمد بن حسن بن عقيل موسى » المختار المصون من أعلام القرون» دار الأندلس 
الخضراء للنّشر والتوزيع» ا الطبعة الأولى» 5 ا]إام (916/2, 917. 
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للحكم» بل قامت تلك العصابة بظلم النّاس في داخل تركياء 
وخارجهاء وقد ذكرنا ما تعرّض له السّلطان عبد الحميد الثاني من 
ظلمهم» وعسفهم» وجورهم؛ فجرت فيهم سنّة الله التي لا تتبدّل» 
ولا تتغيّرء ولا تجامل» فانتقم من الظالين» وجعل بأسهم فيما 
بينهم» وزالت دولة الخلافة العثمانيّة من الوجود. 

ثالثاً: الاختلاف والفرقة: 

إن سنّة الله تعالى ماضيةٌ في الأمم» والشّعوب لا تتبدّل» ولا تتغيّ 
ولا تجامل» وجعل الله - سبحانه وتعالى - من أسباب هلاك 
الأمم الاختلاف» وقال صلى الله عليه وسلم: "فد من كان 
قبلكم اختلفواء فهلكوا" وقي رواية: "فأهلكو". 


وعند افق ات والحاكم ع ا مسعود : 50 أهلك من كان 


قبلكم الاختللاف' . 


O O a لداع‎ a ED 
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قال ابن حجر العسقلادة: وفي الحديث والّذي قبله الحضّ على 
الجماعة» والألفة» والتّحذير من الفرقة» والاختلاف(1). 

وقال ابن تيميّة - رحمه الله -: "وأمرنا الله تعالى بالاجتماع» 
والائتلاف» وتمانا عن التفدُق» والاختلاف". 

والاختلاف المهلك للامّة هو الاختلاف المذموم» وهو الذي 
يؤدّي إلى تفريقهاء وتشتتهاء وانعدام التناصر فيما بين المختلفين, 
كلك طرف يعتقد ببطلان ما عند الصف الاخر» وقد يؤول الأمر 
إل اما سال a‏ 

"وما كان الاختلاف عله هلاك الأمّة كما جاء في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الاختلاف المذموم الذي ذكرنا 
بعض أوصافه يجعل الأمة فرقاً شتى» ما يضعف الأمة؛ لان قوتماء 
وهي مجتمعةٌ أكبر من قَوَّتما وهي متفرّقة» وهذا الضعف العامٌ 
IOP Aa‏ 

© انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (116/19). 


9 انظر: زيدان» السّنن الإلهية» ص (139). 
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الذي يصيب الأمّة بمجموعها يجرئ العدوٌ عليهاء فيطمع فيها 
جميعهاء ويحتلٌ أراضيهاء ويستولي عليها» ويستعبدها» ويعسخ 
شخصيّتهاء وف ذلك انقراضهاء وهلاكها"(1). 

إن من الدروس المهئّة في هذه الدّراسة التَاريخيّة: أن توفي الحلاك 
بتوقّي الاختلاف المذموم؛ لأنَّ الاختلاف كان سبباً من الأسباب 
في ضياع الدّولة العثمانيّة» وهلاكهاء واندثارها. وإِنَّ من أخطر ما 
نعاني منه الآن الخلاف في صفوف الإسلاميّين القائمين بواجب 
الدّعوة إلى الله تعالى» وهذا الخلاف يؤدّي إلى ضعف الأمّة؛ إذا ل 
تال بسبل الوقاية منه. 

يقول الشيخ عبد الكريم زيدان: "والاختلاف كما يُضعف الأمّة 
ويهلكها يُضعف الجماعة المسلمة التي تنهض بواجب الدّعوة إلى 
الله» ثم يهلكهاء لهذا كان شر ما تبتلى به الجماعة المسلمة وقوع 
الاختلاف المذموم فيما بينهاء بحيث يجعلها فرقاً شق» بحيث ترى 
كل فرقةٍ أا على حقّ وصوابء وأنَّ غيرها على خطإ وضلال» 
eee‏ 
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وتعتقد كل فرقة اا هي 8 تعمل لمصلحة الدّغوة) وهيهات أن 
تكون الفرقة» والنَّشْثّتء والاختلاف المذموم في مصلحة الدّعوة, 
أو أن مصلحة الدّعوة تأ عن طريق التفريق! ولكنّ الشّيطان هو 
الذي يزيّن الفرقة» والتّفريق في أعين المتفرقين المختلفين» فيجعلهم 
يعتقدون: أنَّ اختلافهم» وتفرقهم في مصلحة الدّعوة. 

والاختلاف في الجماعة لا يقف تأثيره عند حدّ إضعاف الجماعة» 
ونا يضعف تأثيرها في النّاسء وتحعل المغرضين ينفثون باطلهم في 
التاس» ويقولون: جماعة سوء تأمر الئّاس بأحكام الإسلام 
والإسلام يدعو إلى الألفة والاجتماع» وينهى عن الاختللاف» 
وهي تخالفه؛ إذ هي متفرقة مختلفة فيما بينهاء كل فرقة تعيب 
الأخوف و و ع اعا نها غلل الحو أ يوو ل الأمر ال "اسار 
تأثير الجماعة في المجتمع؛ ثم اضمحلالماء واندثارهاء وقيام جماعاتِ 
جديدةٍ مكانماء هي فرق المنفصلين عنها. ووقائع التاريخ البعيده 


والقريب تؤيّد ما نقول"17). 


)1( انظر: زيدان» الست الإهية» مصدر سابق» ص (2140 41). 
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لقد ابتليت الدّولة العثمانية خصوصاً فى أواخر عهدها 
بالاختلاف» والتّفريق بين الزُعماء» والسّلاطين» فقد حاول بعض 
الحكام المْحلَئِين الاستقلال الذَّاقَ عن الحكومة المركزيّة بإطالة فترة 
حكمهم» ومحاولة تأسيس أسر حليّة (المماليك في العراق» آل 
العظم في سورية» المعنيُونء والشهابيون في لبنان» ومحمّد علي في 
مصرء ظاهر العمر في فلسطين, أحمد الجرّار في عكاء علي بك 
الكبير في مصرء القرامليُون في ليبيا)( وهذا الصّراع بين الحكام 
امْحليّين» والدّولة العثمانيّة ساهم في إضعافهاء ثم زوالهاء وسقوطها. 
ولقد ذكر بعض المؤرّخين أسباب السقوط» وحدث هم تخليط بين 
الأسباب في السُقوط. وبين الآثار المتريّبة على الابتعاد عن شرع 
الله تعالى. إن الحديث عن الضّعف اليّياسين» والحري» 
والاقتصاديٌ, والعلمئ» والأخلاقئ» والاجتماعئ» وكيفية القضاء 
على هذا الضّعفء والحديث عن الاستعمار» والغزو الفكري» 
والتتصير» وكيفيّة مقاومتها لا يزيد على محاولة القضاء على تلك 
الأعراض المزعجة» ولكن لا يمكنه أبداً أن ينهض بلأمّة الي 
أضوت بالخواء العقديٌ. وما لم يته محاربة الأسباب الحقيقيّة 


(') انظر: د. إسماعيل ياغي» العام العربي في التّاريخ الحديث» ص (94). 
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والقضاء عليها؛ فإنّه لا يمكن بحا من الأحوال القضاء على تلك 

الأقان لطر 

إِنَّ الآثار كانت متشابكة ومتداخلد يور كلك منها في الآخر 
عكسيّ فالضّعف اليتياسيٌ مثلاً يؤر في الضّعف 

الاقتصادئ» ويتأئر به وهكذا. 

إن كثيراً من المحاوللات الي بذلت في العام الإسلامي من أجل 

إعادة دولة الإسلام» وعرته» وقوّته رکزت على الأثار» ولم تعالح 

الأسباب الحقيقيّة التي كانت خلف ضياع الدّولة العثمائيّة 

وضعف الأمَّة وانخطاطها. 

إن جهود التصارى» واليهود» والعلمانيّة ما كانت لتؤثر في الدّولة 

العثمانيّة إلا بعد أن انحرفت عن شرع الله وفقدت شروط 

التمكين» وأهملت أسبابه المادّيّة» والمعنويّة» قال تعالى: ال 

ي قَصَصِهمٌ عبرة اللي الڀ ما گان حرينا فر وکن 


2 _- ص 5 2 0 2 _- و ر َه“ 
تصّدِيقَ الذي بين يديه وَتفصيل كل شىء وهدى وَرَحمَة لموم 
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المبحث الرابع: الف والانغماس في الشّهوات: 
قال تعالى: فلولا گان من الْقُرُونِ من قَبَلِكُمْ لوأ ية يَنْهَوْنَ 


2 


عن أَلْقَسَادِ في أَلأَرّض إلا قليلا من أَنْجَيّنَا مِنهم وَاتَبَعَ 


ر 


2 و 


ظلمُوا ما رفوا فيه واوا خرِمِينَ© [هود:116]. وقوله تعالى: 
لوَاتبَعَ آلَّذِينَ ظَلَمُوأْ ما أَترِفُواْ فيد [هود:116]. أراد بالّذين 
ظلموا: تاركي النّهي عن المنكرات؛ أي: لم يهتمُوا بما هو ركن 
عظيمٌ من أركان الدّين» وهو الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
وا اهتمُوا بالتُم» والأرف» والانغماس في الشّهوات» والتُطلّع إلى 
الرعامة» والحفاظ عليها والسّعي لا وطلب أسباب العيش 
الحىء(!). 

وقد مضت سنَّة الله في المترفين الّذِين أبطرتهم البتّعمة» وابتعدوا عن 
شرع الله تعالى بالحلاك» والعذاب. 

قال تعالى: وگه تفئقةا بون ESE‏ هانا بدذها 
وما َاخْرِينَ * فما أَحَسُوأ سنآ إِذا هُم مِّنْهَا يَرَكْضُونَ * لا 


2 
4 


(1) انظر: زيدان» السّنن الإلهيّة في الأمم» والجماعات» والأفراد» ص (186). 
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ف 6 رمو و ا رع و ر مط الور ع تر 
تركضوا وأرجغوا إل ما ارتم فيه وَمَسْكِيكمٌ لعَلحمْ سلون 
[الأنبياء: 11 . 13]. 
ومن سنة الله تعالى جعل هلاك الأمّةَ بفسق مترفيهاء قال تعالى: 
رام رو 2 د ور ا و ووه ر ی قل 3 بيد بي ا ا ول 
ودا ار أن هلك فرية أمَرَنَا مترقيها ففسَموا فيها فحَق عليّهَا 
لْقَوَلَ فَدَمَرّمَا تَدَمِيراك» [الإسراء:16]. 
وجاء في تفسيرها: "وإذا دنا وقت هلاكها؛ أمرنا بالطاعة مترفيهاء 
أي: متنعميهاء وجبّاريهاء وملوكهاء ففسقوا فيهاء فحقّ عليها 
القول» فأهلكناها. وإِئما خصّ الله تعالى المترفين بالذّكر مع توجه 
الأمر بالطاعة إلى الجميع؛ لأكم أئمّة الفسق» ورؤساء الصّلال 
وما وقع من سوئهم إنما وقع باتباعهم» وإغوائهم» فكان توجّه 
الأمر إليهم آک0 
وحدث في زمن السّلطان محمّد بن إبراهيم: ربت دار الخلافة 


ثلاثة يام وكان السلطان محمّد؛ اذ ذاك ببلدة سلستره بروم إيلي, 


(1) انظر: الألوسي» التفسير» (42/15). 
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فكتب إلى قائمقام الوزير بالقسطنطينيّة عبدي باشا النيشاني: إنه 
يريد القدوم إلى دار المملكة وإِنّهِ لم يتفق له رؤية زينة بحا مدَّة 
عمره» وأمره باليّداء لتهيئة زينة أخرى إذا قدم» فوقع التداء قبل 
قدوم السسُلطان بأربعين يوماء وعْيًاً النّاس للرّينة» ثم قدم السُلطان» 
فشرعوا في التربين» وبذلوا جهدهم ف التأنّق فيهاء واتّفق أهل 
العصر على أنه لم يقع مثل هذه الرّينة في دَوْرٍ من الأدوار» وكنت 
الفقير إذ ذاك بقسطنطينيّة وشاهدماء وم يبق شيءٌ من دواعي 
الطب إلا صُرفت إليه الحمم» ووجهت إليه البواعث» واستغرق 
الاس في اللّذة والسرور» واستوعب جيع الات النُشاطء والحبور, 
وفشت المناهي» وعلمت العقلاء: أنَّ هذا الأمر كان غلطاًء وأن 
ارتكابه كان جرماً عظيماً» وما أحسب ذلك إلا تحاية السّلطنة 
وخاتمة كتاب السّعادة» والميمنة» ثم طرأ الانحطاط» وشوهد 


لفان وتبدل التبح بعدها بالخسران.."(1). 


)1( انظر: حمد بن حسن بن عقيل موسى » المختار المصون من أعلام القرون» دار الأندلس 
الخضراء للنّشر والتوزيع» ع الطبعة الأولى» 5/5 ]ام (1163/2. 1164). 
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وفي سنة تسعين وتسعمئة للهجرة احتفل السّلطان مراد بن سليم 
النَّات بختان ولده السُلطان محمّدء ووضع لذلك فرحاً لم يقع في 
زمن أاحدٍ من الخلفاع والملوك» وامتدت الولائم» والفرحة» واللهو 
ولد ريده قور بهد جروا رسن الوه ان جا را 
ياشا بمحلة «آت ميدان» وأغدق النِعم العظيمة» ورأيت ي تاريخ 
الكبريّ: أنه جعل صواني صغاراً من ذهب وفضّة وملا الذهب 
بالفضّة» والفضّة بالذّهبء وألقى ذلك لأرباب الملاهي» وغيرهم 
وطالب e‏ 


وهذا انحرافٌ خطيرٌ عن المنهج الذي سارت عليه الدّولة في زمن 
قؤتماء وصولتهاء وتمكينهاء وكانت من وصايا محمّد الفاتح لولي 
غيةةه'' ا تصني فين 
أموال الدّولة في ترفبء أو هي وأكثر من قدر اللزوم؛ فإنَّ ذلك 
من أعظم أسباب الملاك"» فكان من الطبيعي بعد هذا الانحراف 
الخطيرء والانغماس في الأرف» واللّهوء والشّهوات أن تزول الدّولة 
بعد ضياع مقوّمات بقائها. 


9 فيدر N‏ نعي 1155211542 
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المبحث الخامس: السّنن الإلحية في التبدل والتغيير الحضاري: 

تحتمع العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية, 
وتعلب دورها في اضمحلال الدول وسقوطهاء وإن سنة الله في 
الأفراد والأمم والحضارات تتدرج في قيامها وازدهارها واغيارهاء 
وهذا حال الدولة العثمانية» فبالإضافة للأسباب سالفة الذكرء 
فقد أسهمت الظروف الدولية والتنافس الاستعماري (الغربي) على 
أراضي الدولة العثمانية وأملاكها ومضائقها وأماكنها المقدسة 
وأراضيها الخصبة» وعملت على استغلال نقاط الضعف والثغرات 
المعنوية والمادية داخل المجتمعات الحلية الخاضعة للحكم العثماني 
على امتداد سبعة قرون. 
أولةً: سنن الله تعالى وقوانينه الثابتة 

إن سنن الله تعالى وقوانينه ثابتة وشاملة لا تتغير بتغير الزمان 

والمكان» كما في قوله تعالى: لقن بج لِسْنّتِ الله تَبدِيلاً ون 
خد لِسْنّتِ الله وياد [فاطر: 43]. 
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ولان العلم ببصرنا في آيات الله في الكون وبنظامه البديع 
وحياة الإنسان فيه» فإِنُ اكتشاف السنن الاجتماعية والتاريخية 
وقوانين الحياة الثابتة التي لا تعرف التبديل هو ما يساعد الإنسان 
على معرفتها والتكيف معهاء وتوظيفها في الأخذ بالأسباب 
وعمارة الأرض وتشييد الحضارة. 


یں 


إن أهمية السنن التاريخية جعلت القرآن الكريم ينبه المسلمين 
إلى أهمية التعرف عليها بعرضه لقصص الأمم السابقة ومراحل 
نشأة الحضارة الإنسانية وتطورهاء وسِيّر أولي العزم وقادة الحضارة 
الإنسانية العظام» للإفادة منها في الاعتبار» وبناء الحضارة» وكيفية 
امحافظة عليها من السقوط. 

فمن خلال السن الإهية 'ق. كناب اله تال وسنة” لبه 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم) نفهم التاريخ» ونفشر أحداثه 
تفسيراً نافعا» ونتعرف على عوامل البناء والأمن والاستقرار 
والصحة والرفاهية كما في قوله تعالى: وَل أن أَهْل الْقُرَى آمَنُوا 
تمُا لمحتا عَلَيْهُم برَكَاتِ مِّنَ السسّمَاءِ وَالأرْض [الأعراف: 96]. 
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كما نتعرف على عوامل الحدم والخوف والجوع والمرض» ونجده 
في قوله تعالى: ذلك باد اله 1 يك معي يَعْمَهَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَْءِ 
ان بأنفس هة [الأنفال: 53]؛ فتبدل الأحوال الذي 
يحدثه الله - عز وجل - في المجتمع من الصحة إلى السقم» ومن 
الغنى إلى الفقر» ومن الأمن إلى الخوف» ومن العزة إلى الذلة» إِنما 
هو مرتبط بإرادة الناس وسلوكهم وأفعالحم السلبية المخالفة لما أمر 
الله - تعالى e‏ 
وإذا ما تمعئًا في مراحل نشأة وازدهار الدولة العثمانية 
وسقوطهاء فإننا نجد أن قراءة العلامة عبد الرحمن بن خلدون في 
التغيير والتبدل وأعمار الدول والحضارات» قد مرت به الدولة 
العثمانية تدرجياء فابن خلدون يعتبر أن الدولة لما أعمار طبيعية 
كما للأشخاصء وتر الدولة في نظر ابن خلدون في خمس 


مراحل : 


() محمد أمحزون» علم السنن وأهميته في الآفاق والأنفس» مجلة البيان» المكتبة الشاملة الحديثة» 


5ه ص 25. 
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الأولى: تنشأ الدولة على أنقاض دولة سابقة لماء وقي المرحلة 
الثانية: ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد تحلص 
من اشتركوا معه في تأسيس الدولة» وف المرحلة الثالثة: تزدهر 
الدولة وتسود الدعة والسكينة» وق المرحلة الرابعة: تتحول الراحة 
والطمأنينة إلى قناعة وسكون ومسالمة» وتأق المرحلة الخامسة تتمة 
للمرحلة السابقة ونتيجة لما حيث تفقد الدولة هيبتها فتتحلل 
وتزول» فابن خلدون يعتبر بأن التمدن غاية البداوة. 

وإ الدولة العثمانية عاشت مراحل من القوة والازدهار 
والتوسع كأكثر دولة کیت السا ولكن دخلتها الأمراض 
والعلل والآفات الأخلاقية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
والسياسية» والتي ذكرناها سابقاً من الترف والانحراف عن القيم 
الإبمانية في آخر عهدهاء وانتشار الخرافات والبدع والتيارات 


المنحرفة المحسوبة على الإسلام, وغياب القيادة الربانية» وهى 


() خالد طحطح» دورة الحضارة عند ابن خلدون, مجلة حراء, العدد 64 2019/9/12م, 
رابط: https://2u.pw/tiX Wf‏ 
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عوامل مؤذنة بخراب العمران. ففى الدولة العثمانية» بلغ التدرف 
غايته ففسدت الأخلاق والطبائع» وتحول التعاضد إلى تخاذل 
وعداوة» وهو ما أدى ف تحاية المطاف لسقوط الدولة7!)» وهذا ما 


جاء ذكره في سورة الإسراء في قوله تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أن كمْلِكَ 


م 
>< ع 
م 


رة أَمَزنا مُثفِيهَا فَمَسَمُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا الْمَوْلْ 
تَدْمِيرا). وذكر ابن خلدون بأنْ الدول كالأفراد إذا نزل الحرم بما لا 


يرتفع» وهذا من الأمور الطبيعية» والأمور الطبيعية لا تتبدل0©. 


5 E 


ثانياً: التنافس بين الإمبراطوريات وهزائم الدولة العثمانية: 

دى النظام الاقتصادي العالمي الذي كان قد بدأ بالتبلور في 
تحاية القرن التاسع الحجري/ الخامس عشر الميلادي إلى سوء 
الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية» إذ لعبت سيطرة الدول 
الأوروبية بأساطيلها الحديثة على الممرات والطرق التجارية البحرية 
إضافة إلى سيطرتما على السواحل الشرقية لإفريقيا وسواحل عمان 


)1( ابن خلدون» المقدمة» مرجع سابق» 1/ 1--334. 
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وبعض موانئ الخليج العربي وضربما للأساطيل التجارية العثمانية 
في الحيط المندي وبحر العرب دوراً مهماً في تدفق الثروة إليها 
وإفقار الدولة العثمانية. وم تكن الطرق التجارية البرية بحال أفضل 
خاصة أنما كانت تمر بمناطق لطالما عصفت بما الحروب والثورات» 
وهددت سبلها قلة الأمن وغياب الاستقرار» وانتشار الفوضى 
والقرصنة البحرية وقطاع الطرق البريّة. 

لقد أسهمت مطامع القوى الأوروبيّة في تسريع سقوط الدولة 
العثمانية» حيث تلقت الدولة العثمانية عدة هزائم أمام روسيا 
القيصرية في مرحلة صراعهما على مضائق البوسفور والدردنيل» 
حيث كانت روسيا القيصرية تسعى للوصول إلى البحار الدافقة 
التي لا تتجمد مياهها في الشتاء)» وحدثت أخطر المعارك 
الروسيّة التركيّة في شهر محرم 1295ه/ يناير 1877م, عندما 
اقتربت القوات الروسية من مشارف مدينة إستانبول» وأجبرث 
الدولة العثمانية على توقيع معاهدة سان ستيفانو في 28 صفر 


(') فريق ساسة بوست» صراع بسط النفوذ... تاريخ المعارك الدامية بين روسيا القيصرية والدولة 


العثمانية» موقع ساسة بوست» 2020/3/4م, رابط: https://2u.pw/wbP2t‏ 
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5ه/ 3 مارس 1877ء » وكانت من أكثر المعاهدات 
ضرراً بالدولة العثمانية» فقدت فيها أراضي من ولاياتما في البلقان 
في بلغاريا والصرب والجبل الأسود. 

وقد سعت كل من روسيا والنمسا لدعم القوميين المتمردين 
في البلقان لتعزيز نفوذهما هناك» كما حرص البريطانيون 
والفرنسيون على اقتطاع الأراضي التي تسيطر عليها الدولة 
العثمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(©. 


ويعتقد المؤرخ المصري في جامعة كورنيل الأمريكية مصطفى 
ميناوي بأن الدولة العثمانية كانت لديها القدرة على التطور 


00 سان ستيفانو: بلدة صغيرة على ساحل بحر مرمرة» وتبعد عدة كليو مترات من إستانبول. 

7 انظر: محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق: إحسان حقي» بيروت» دار 
النفائس» ط1 1م ص. ص 587 ¬ 647. وراجع: السلطان عبد الحميد الثاني 
محمد حرب» دمشق» دار القلم» ط1 1990م ص. ص 0 - 146 . 

.0 الحزيرة نت» ستة اسنات أدت إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية» 2020/3/8« رابط: 
https://2u.pw/d9O04W‏ 
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والاستمرار إلى دولة فيدرالية متعددة الأعراق واللغات. ولكن 
بدلاً من ذلك أدت الحرب العالمية الأولى إلى تفكك الإمبراطورية؛ 
لذن '"الإمبراطورية: العقمانية: اخازت: إل لاني الاسر وأشاز 
ميناوي إلى أن الحرب عندما انتهت» "قرر المنتتصرون تقسيم 
أراضي الإمبراطورية العثمانية فيما بينهم"©. وفي أكتوبر 1918 
وفع العثمانيون هدنة مع بريطانيا العظمى» وخرجوا من الحرب(. 
لقد انتهت الحزيمة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 
والانسحاب العثماني من معظم الأقاليم التي كانت تابعة للباب 
العالي» بسلسلة معاهدات بين الدولة المنتصرة بالحرب وتركياء 
ومنها معاهدة لوزان» وهي معاهدة سلام وُقعت في مدينة لوزان 
() الجزيرة نت» ستة أسباب أدت إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية» المرجع السابق» رابط: 
https://2u.pw/d9O04W‏ 


7 الجزيرة نت» ستة أسباب أدت إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية» المرجع السابق» 
58مهم رابط: https://2u.pw/d904W‏ 


0 الجزيرة نت» ستة أسباب أدت إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية» المرجع السابق» 
2020/3/8« رlبط: https://2u.pw/d904W‏ 
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السويسرية في الرابع والعشرين من شهر يوليو 1923م بين 
الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى وني مقدمتهم بريطانيا 
وفرنسا من جهة» وتركيا من جهة أخرى» وتنازلت بموجبها الدولة 
العثمانية عن أراضى واسعة» وتم تحديد حدود تركيا مقابل 
علاقات صداقة وتحارة واحترام استقلال وسيادة الدول بعد 


اريم 


(97) عادل رفيق» النص الكامل لمعاهدة لوزان 1923 المعهد المصري للدراسات» 
7م .رابط: https://Z2u.pw/sj0VK‏ 
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المبحث السادس: تداعيات اتميار الدولة العثمانية: 

5 عن سقوط الدولة العثمانية التي كانت دولة مركزيّة لما 
سلطان واحد وعاصمة واحدة واخر دولة إسلامية جامعة 
للمسلمين» آثاراً وتداعيات كارثيّة وخطيرة» ويمكن أن نجملها في 
مجموعة من النقاط» وهي : 
- انتقلت الدول الغربية من سياسة التغلغل السلمي والمصالح 
الاقتصادية والقنصلية وسياسة الامتيازات وحماية الأقليات وال 
السلطنة العثمانية في عهود السلاطين العثمانيين الأواخر إلى 
سياسة اليمنة المباشرة» والتدخل يي كل شاردة وواردة بعد 
الانقلاب عام 1908م, واستلام سلاطين ضعفاء مما جعل 
الاتحاديين يتحكمون في القرار السيادي» وفرضوا النمط التركي في 
الإدارة ما جعل القوميات والاثنيات داخل الدولة تتجه نحو 
الانفصال والتمرد والثورة عبر أحزاب أو تشكيلات سياسية في 


البلقان وبيروت» ومصر والشام وباريس. 
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- بعد الحرب العالمية الأولى» وقعت اتفاقية سان ريو 
(1339ه/ 1920م)» التي تشبه اتفاقية سايكس بيكوء 
وقسمت الأقاليم العربية بين كل من فرنسا وبريطانيا إلى مناطق 
انتداب فرنسية وبريطانية» وفرض الانتداب الإنجليزي على العراق» 
وشرقي الأردن» وفلسطين» كما سيطرت فرنسا على سورية ولبنان 
على شكل انتداب» وطرد فيصل من سوريا بعد معركة ميسلون 
0م. وقي موقر القاهرة عين فيصل المخلوع عن عرش سورية 
ملكاً على العراق» وعيّن عبد الله أميرا على شرقي الأردن, 
واستبدل الانتداب في كل من البلدين إلى معاهدة تحالف0). 
وبالتالي» فرضت الدولتان سيطرة كاملة عبر مناديب عسكريين يتم 
تعيينهم من باریس ولندن. 
- سادت النزعة العنصرية الطورانية (التركية) على حساب 
الرابطة القيميّة والروحيّة العثمانيّة» وبعد خلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عام 1900ء تحولت الفكرة القومية من كونما مجموعة من 
0 إسماعيل أحمد ياغي» الرياض» الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة 
العبيكان» 1995م, 244ص. وانظر: علي عفيفي علي غازي» تداعيات الحرب العالمية 


الأولى على الشرق الأوسطء مركز طروس لدراسات الشرق الأوسطء الكويت» 
9 مع رابط: https://torouscenter.com/56‏ 
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الدعوات لبعض الأدباء والمثقفين الذين يحلّمون بوطن مثالي إلى 
سياسة ينتهجها أغلب سياسيي الصف الأول في الدولة بعد عهد 
السلطان عبد الحميد تحديداء فكان لهذا النشاط القومي الكثيف 
دوراً ق. مدي المبذا الذي تأسفنت عليها الدولة العثمانية .وهو 
تساوي الشعوب المتآلفة بالإسلام داخل السلطنة» وذلك بعد 
مناداة القوميين الجدد بسيادة جنس على باقي الأجناس وأهمية 
زنك القوميات غير الركة. دات اللطالبانة بللقوق القومية 
والمواطنة العادلة من قبل القوميات الأخرى غير التركية©). وكان 
للهزائم العثمانية أمام الحلفاء في الحرب» وإعلان قيام الثورة العربية 
في الحجاز بمساعدة الإنجليزية أثار نقمة في صفوف الأتراك» وقد 
تضاعفت وظهرت بشكل طورانية متطرفة» قد كان له آثار 
سلبية على التفكك الداخلي وصدام العناصر المتآلفة وكان سيباً 


(1) قيس جواد العزاوي» الدولة العثمانية؛ قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» بيروت» الدار العربية 


للعلوم» ط2 2003م, ص 141. 
7 العزاوي» الدولة العثمانية؛ قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» مرجع سابق» ص 142. 
9 العزاوي» الدولة العثمانية؛ قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» مرجع سابق» ص 148. 
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للاحيار» ما ترك نتائج مستقبلية سلبية على العلاقة بين الدولة 
التركية وجيراتما في أوروبا الشرقية والمنطقة العربية. 

- تم تفكيك الدولة العثمانية» وانتهت دولتها عام 1922م, 
وذلك عندما ا آخر السلاطين العثمانيين محمد السادس» 
بعد عزله ومغادرته العاصمة العثمانية (إستانبول) على متن سفينة 
حربية بريطانية» وهكذا نشأت الدولة التركية الحديثة على أنقاض 
الدولة العقهانية. 

- خسرت الشعوب الإسلاميّة الرابطة الروحية والعُصبة 
العثمانية الجامعة» وغدت لقمة سائغة للقوى الأجنبية الطامعة» 
فاستعمرتها وغزتحا ثقافياً وعسكرياً واقتصادياً» وتحولت البلاد 
العثمانيّة وحتى إستانبول نفسها إلى مناطق تحت وصايات 
واحتلالات غربية» هرضت عليها باتفاقيات ومعاهدات شرعنت 
لا عصبة الأمم المتحدة» بعد الحرب العلمية الأولى وهزيمة 
- فقدت الأمّة الإسلاميّة بعد سقوط الدولة العثمانيّة» قُدرتما 


على المقاومة» والقضاء على أعدائهاء وظهرت فيها علامات 
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الضعف والتفكك والاغيار» وعانت من أزمات سياسية 
واجتماعية ودستوريّة وفكريّة واقتصاديّة مستمرة حتى يومنا هذاء 
ولع السبب الأبرز هو الابتعاد عن شرع الله والأخدٍ بأسباب 
التمكين والتكليف الإهي» كما في قوله تعالى: ولو أن أَهْلَ 
لْقْرَىَ َامَنُوأ وَاتَقوا لمحتا عَلَيْهِم گت مّنَ ألسّمَاءٍ وَالأَرْضٍ 
وکن كَدَّبُوا َأَحَذَكهُم ا كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [الأعراف:96]. 

- اما التداعيات على الواقع التركي الداخلي» فبعد توقيع 
معاهدة لوزان وانسحاب الحلفاء الأوروبيين من إستانبول» وعودة 
السيادة التركية على الأراضي التي تشتمل عليها تركيا الحالية 
أصدر امجلس الوطني التركي قراراً نص على أن تكون أنقرة عاصمة 
للدولة بدلاً من إستانبول» وصدر قرار آخر بإعلان تركيا دولة 
جمهورية وتبع ذلك إلغاء الخلافة بعد عام 1343ه 1924م, 
وتولاها مصطفى كمال واختير عصمت إينونو رئيساً لوزرائه» 
وصدر في الوقت نفسه أمر إلى السلطان عبد المجيد بمغادرة البلادء 


وهذا كله ضمن بنود معاهدة لوزان مع الإنجليز). وبذلك غدت 


00( ياعى » الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص 1. 
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الدولة التي كانت توحد المسلمين تحت راية الخلافة الإسلامية 
وأعظم دولة إسلامية شهدقا الأمة» وكانت خير بوتقة لصهرهاء 
دولة محدودة القوة والتأثير. 

- بعد تلك الإجراءات التركية الخاصة» ألغى مصطفى كمال 
القانون الإسلامي والحروف العربية واستبدلها بالحروف اللاتينية 
وتبنى التقويم الميلادي» وترجم القرآن للغة التركية» ومنع الحجاب» 
وجعل لباس العلماء خاصاً بالمساجد» ولباسهم الخارجي هو لباس 
أجني» وضمت أملاك الوقف للدولة الجديدة» وألغيت وظيفة 
شيخ الإسلام» وجرى نقل الإشراف على المدارس الدينية إلى إدارة 
التعليم المدني» وألغيت المحاكم الشرعية» وأصبح الأذان باللغة 
التركية» وف عام 1928م ألغي نص الدستور الذي يجعل الإسلام 
ديناً للدولة» ووجه الضربة للنظام اللي حين أصبح رعايا الدولة 
متساوين أمام القانون(). 

- ومن نتائج اتحيار الدولة العثمانية على مستوى تركيا» فرض 
نظام الحزب الواحد بطابعه العلماني وتركيز السلطة وسمى أتاتورك 
نفسه أبا الترك» وألغى الألقاب القديمة» ومنح المرأة حق الترشح 


)1( ياغي» الدولة العثمانية» مرجع سابق» 232 - 233. 
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والانتخاب» وفرض الزي الغربي» وبذلك ألغى مصطفى كمال 
الخلافة العثمانية لتحل محلها دولة تركيا العلمانية. 

- ظهور أكذوبة المذابح التركية بحق الأرمن» وسميت في 
الأدبيات الغربية باسم المشكلة الأرمنية وما هي إلا محاولة غربيّة 
هدفها زيادة إضعاف الدولة العثمانيّة ومعاونة القوى الانفصاليّة 
فيها» لكي يسهل عليهم استعمار الأقاليم التي كانت ضمن الدولة 
العثمانيّة» وبعد ذلك حاولوا زيادة الضغط من خلال إدعائهم بان 
الأرمن قد ذبحوا على يد الأتراك» والوثائق تكذب ذلك من خلال 
تبوؤ الكثير من الأرمن مراكز متقدمة في الدولة» وكانوا كغيرهم من 
رعايا الدولة الآخرين ولم يحصل لهم أي تطهير عرقي وبقيت 
هذه حجّة الغرب التي يحاولوا من خلاها إحياء الكراهية بين تركيا 


والأرمن المنتشرين في أرمينيا أو العالم. 


0ل ياعى الدولة العثمانية» مرجع سابق» 3. 


حقائق غائبة عن الدولة العثمانية)» إستانبول» وقف البحوث العثمانية» 2008م» ص 
767 - 768. 
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- رغم أن السلطان عبد الحميد الثاني رفض جميع الاغراءات 
الصهيونية التي عرضها عليه هرتزل رغم الضائقة المالية التي كانت 
تمر بحا الدّولة العثمائيّة مع حفاظه على فلسطين"» ولكيّ 
الصهاينة خلال الحرب العالميّة الأولى نجحوا في انتزاع وعد وزير 
المستعمرات البريطانيّة اللورد بلفور بمنحهم وطناً قومياً في فلسطين 
عام 1917م. 

- انفصال الدول القوميّة في أوروبا الشرقيّة» حيث عملت 
القوى الأوروبيّة (إنجلترا واليونان وفرنسا وروسيا) على تصفية 
الوجود العثماني من أراضيهاء وقد جمعت بينها وحدة الهدف في 
الاتتصار للمسيحية والقضاء على الإسلام» فكانت التحالفات 
الأوروبية ضد الوجود العثماني تاريخياء روحاً صليبيّة ضد الإسلام؛ 
لأنحم يعتبرون الدولة العثمانيّة تتمتع برمزية روحيّة؛ هي العقيدة 
الإسلامية» وتحت شعارات حملها الأوروبيون ضد إستانبول "رجل 


2 


أوروبا المريض والمريض الذي لا يُرجى شفاؤه ”۰ استمرت 


التحالفات والمآمرات الأوروبيّة لانتزاع شرق أوروبا "بلغاريا وامجر 


0 ياعى » الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص 249. 
2 ياعى » الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص 1 - 252. 


130 


والجبل الأسود وألبانيا وصربيا والبوسنة وال حرسك ورومانيا" التي كان 
قسم من سكاتها قد أسلموا مع الفتح العثمانيٌ» ولكن خضعت 
في نحاية العهد العثماني للدّول المنتصرة التي منحت سكاتا 
والقوميين فيها دولاً مستقلة عن الدولة العثمانيّة. 

1 انقسم 
العام الإسلامي بعد سقوط الدولة العثمانية إلى دول لا يربط بينها 
رابط سياس ولا قانوي ولا أمين» وبعد أن كانت الدولة العثمانيّة 
تمتد على مساحة عشرين مليون كيلو متر مربع تقسمت لأكثر 
من 35 دولة!!). وطبّق المستعمرون مشروعاتحم السياسيّة والفكرية 
والعسكريّة والاقتصاديّة في إقصاء الشريعة الإسلامية عن تنظيم 
حركة الحياة» وإحلال المفاهيم العلمانية والنعرات الوطنية والقومية 
بدلاً عنهاء وكذلك تفتيت الدول إلى دويلات» والاستغلال 
الملدي لموارد هذه الدول عن طريق تمبها واستخدام هذه الدول 
كأسواق لبضائعهاء وتكريس الضعف والفقر والتخلف في 
ا 


)1( کوندوز» وأوزتورك» الدولة العثمانية المجهولة, ص 767 . 
© المصدر السابق» ص 768. 
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كا مد فا شن أن اساب سوط الذولة: الحا كتير 
جامعها هو الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى» مما جلب للأفراد 
الأمّة تعاسةً» وضنكاً في الدّنياء وإِنَّ آثار الابتعاد عن شرع الله 
ظهرت في وجهتها الدّينيّة» والاجتماعيّة» والسّياسيّة» والاقتصاديّة. 
وبعد أن عرضنا أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة 
العثمانية يمكن أن نلخصها بالآن: 

1 . انحراف الأمة عن المفاهيم الصحيحة للدين: 

لقد أصيبت الأمَّة با نحرافي شديدٍ في مفاهيم دينها» كعقيدة 
الولاء» والبراءي ومفهوم العبادة» وانتشرت مظاهر الشرك» والبدع» 
والخرافات . 

وإِنّ انحراف سلاطين الدّولة العثمانيّة المتأخرين عن شرع الله 
وتفريط الشعوب الإسلاميّة الخاضعة لحم في الأمر بالمعروف» 


والنَّهَى عن المنكر اثر في تلك الشعوب» وكثرت الاعتداءات 
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العا وو الاه فت الوس لاماك ,وال وال لابب 
والأراضي للاغتصاب بسبب تعطّل أحكام الله فيما بينهم؛ 
ونشبت حروب» وفتنٌ» وبلايا تؤلدت على أثرها عداوة» وبغضاء 
م تزل عنهم حم بعد زواهم. 

2 . مقارفة المعاصي وتفشيها في المجتمع: 

إن من سنن الله تعالى المستخرجة من حقائق التّاريخ: أنه إذا 
عصي الله تعالى من يعرفونه؛ سلّط الله عليهم من لا يعرفونف 
لك لط الفاق غل لاعن عات اضر فر الاقف 
وخرمت من التمكين» وأصبحت في فزع» وخوفيء وتوالت عليها 
المصائب» وضاعت الدّيار» وتسلّط الكفار. 

3 . ظهور الأفكار المنحرفة: 

إن من أعظم الانحرافات التي وقعت في تاريخ الأمّة الإسلاميّة 
ظهور التيارات المنحرفة الحسوبة على الإسلام زور كقوٌةٍ منظَّمةٍ 
في الجتمع الإسلامي» تحمل عقائد» وأفكاراً» وعباداتٍ بعيدةً عن 
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كتاب الله وسئة رسوله صلی الله عليه وسلم» وقد قوي عود 
الفرق والتيارات المنحرفة» واشتدّت شوكتّها في أواخر العصر 


العثماي. 


+ 


4 اعات القيادة الربانية وظهور علماء السلطان: 


ا کا مون اف ر ا ا 
للحصول على الوظائف, والمراتب» وغاب دورهم المطلوب منهم» 
وكان من الطبيعي أن تصاب العلوم الدّينيّة في نماية الدّولة 
لفيا ديا مرق والفيم و براقع N‏ كتعمد اشم وله 
والحواشي» والتقريرات» وتباعدوا عن روح الإسلام الحقيقيّة 
المستمدّة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ورفض 
كثيرٌ من العلماء فتح باب الاجتهاد» وأصبحت الدّعوة لفتح بابه 
تحمةً كبيرة تصل إلى اليّمي بالكبائر» وتصل عند بعض المقلّدِين 


والجامدين إلى حدٍّ الكفر. 


5 . انتشار الظلم وظهور الاستبداد: 
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ا الظّلم في الدولة العثمانيّة والظله كالرض. في الإتنينان 
يعجّل بموته بعد أن يقضي المدّة المقدّرة له؛ وهو مريضٌ) وبانتهاء 
هذه المدة يحين أجل موته» فكذلك الظلمُ في الأمة يُعجّل في 
هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مدمّرة تؤدّي إلى هلاكهاء 
واضمحلاهما خلال مدَّةٍ معيّنةِ يعلمها الله» هي الأجل المقدّر ما 
ولذلك زالت الدّولة العثمانيّة من الوجود» وكذلك مما يعجّل بزوال 
الدول الْغماسُها في الشّهوات» والترف» وشدَّة الاختلاف 
والتَفرّق. 

ومن الدروس والعر التي نستفيدها نما تقدم: 

- ترتّب عن سقوط الدولة العثمانية التي هي نتيجة لابتعاد 
الأمّة عن شرع ريا آثار خطيرة, كالضّعف اليتياسئ» والحري» 
والاقتصاديٌ. والعلمئ» والأخلاقت» والاجتماعئ. وفقدت الأمّة 
قدرتما على المقاومة» والقضاء على أعدائهاء فاستعمرت» وغزيت 
فكريًاًء نتيجة لفقدها شروط التّمكين» وابتعادها عن أسبابه 
الماذِيّة» والمعنويّة» وجهلها بسنن الله في نموض الأمم» وسقوطها. 
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[الأعراف:96] . 


- سنن الله - تعالى - تتسم بالثبات والشمول والصراحة؛ فلا 
تحابي فرداً على حساب فرد» ولا مجتمعاً على حساب مجتمع 
آخر؛ فالنتائج التي قد يتطلّع إليها على وجه الأرض أكثر المؤمنين 
إعاناً وأشدهم ورعاً وتقوى سوف يجنيها أكثر الكافرين كفراً 
وأشدهم فسقاً وفجوراً وعتواً إذا وافق المقدمات الصحيحة المؤدية 
إليهاء ورتط الأسباب بمسبباتها(!). 

- إن الدّولة العثمانيّة كأئ دولة من الدول تزدهر ويعلو شأتما 
بأخذها بأسباب التقدم والتجاح وتخبو شعلتها إذا ألمت جا أدواء 
التخلف وعوامل الانحطاط. وإِنَّ اندفاعنا لإلقاء اللوم والعتاب 


() محمد الجريتلي» السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع» موقع الألوكة» 2011/12/24م, 
رابط: https://2u.pw/NfQgC‏ 
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على سلاطينها وتحميل قادتما مسؤوليّة التُخلف الذي نعانيه اليوم» 

أو المبالغة في مدحهم وإطرائهم لن يأتي علينا بأي فائدة تذكر”). 
وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: ارتا أَغْفِرٌ لتا وَلإِخْوْينا 

لين سَبَقُونا بِآلْإِمن ولا بَحْعَلَ في قُلْوبنَا غاد لِلّذِينَ ءَامَنُوا رنآ 

تك رَوُوف رجي [الحشر:10]. 

«سبحانك اللَّهُّمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 


وأتوب إليك» 


«وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


(أ) خالد محفوضء ما هي العوامل التي أدت لاغيار الدولة العثمانية؟» مدونات الجزيرة» 


الدوحة« 2019/9/29م, رابط: https://2u.pw/fU1zv‏ 
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الله محمد الدرويش, دمشق» دار يعرب» ط1 2004م. 

8. عبد الكريم زيدان» السّنن الإلميّة في الأمم» والجماعات, 
والأفراد. 

9. علي بن نجيب الزّهران, الانحرافات العقديّة, والعلميّة في 


القرنين الثّالث عشرء والرّابع عشر الهجريّين, وآثارهما في حياة 

الأمَة دار طيبة مكّة. دار آل عمّارء الشّارقة: الطّبعة اللَانية. 

8 

0. علي عفيفي علي غازي» تداعيات الحرب العالمية الأولى 
على الشرق الأوسط» مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط 
الكويت» 2019/8/9م. 

1. علي محمّد الصّلابي, دولة الموجّدين, دار البيارق» عمّان 
. الأردن, 1998م, الطبعة الأولى. 


2. قيس جواد العزاوي, الدولة العثمانية؛ قراءة جديدة 
لعوامل الانحطاط2, بيروت. الدار العربية للعلوم» ط2 
35م 

3. مانع بن حماد الجهني, الموسوعة الميسّرة للأديان. 

4. محمد المبارك, امجتمع الإسلامئٌ المعاصر. دار الفكرء 
بيروت, ط 1390ه/1971م. 

5. محمد الجذوب» مشكلات الجيل في ضوء الإسلام» ط 
0هم. 


6. محمد أمحزون» علم السنن وأهميته في الأفاق والأنفس» 
مجلة البيان, المكتبة الشاملة الحديثة» 1425ه. 


7. محمد بن إ«ماعيل البخاري» الجامع الصحيح» دار طوق 
النجاة بيروت مصورة عن الطبعة السلطانية,» 1422ه. 


8. محمّد بن حسن بن عقيل موسى» المختار المصون من 
أعلام القرون» دار الأندلس الخضراء لل والتوزيع, خد 
الطبعة الأولى 5م 

9. محمّد بن حسن بن عقيل موسى» المختار المصون من 
أعلام القرون» دار الأندلس الخضراء للا والتوزيع, جدّة 
الطبعة الأولى 5م 

0. محمد بن علي الشّوكان, البدر الطّالع بمحاسن مَنْ بعد 
القرن السّابع, دار المعرفة, بيروت, (86/1). 

41. محمد بن ناصر الدين الألباي, صحيح الجامع الصغير, 
المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 0 هم. 

2. محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق: 
إحسات حقي» بیروت» دار النفائس» ط1 1م 

3. محمد قطب» مفاهيم يجب أن تصحّح. دار الشروق» 
القاهرة» الطّبعة الابعة» 1412ه/1922م. 


4. محمّد قطب» واقعنا المعاصر» الطّبعة الثّانية 
38هه/58 م مؤسّسة المدينة المنوّرة. 
5 محمد د علي, خطط الشّام دار العلم للملايين» 


روت 


صورة محفوظة في المكتبة البريطانية من البرلمان العثماني في عهد 
التتظيمات عام 1877 (ويكي كومنز) 
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کب صدرت للمؤلف: 
1.السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
2.سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3.سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
5.سيرة أمير المؤمنين علي بن آي طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
6.سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب: شخصيته وعصره. 
7.الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 
8.فقه النصر والتمكين في القران الكريم. 
9.تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 
0 تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 
1.عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 
2 .الوسطية في القران الكريم. 
3 .الدولة الأموية» عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار. 
14 . معاوية بق أ سفيان» شخصيته وعصره. 
5.عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 
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7 .عصر الدولة الزنكية. 

8 .عماد الدين زنكي. 

9 لين ردكي 

20.دولة السلاجقة. 

1 لإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

2. الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

3. الشيخ عمر المختار. 

4.عبد الملك بن مروان وبنوه. 

5 فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 
6 حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

7.وسطية القران في العقائد. 

5د فتنة مقتل عثمان. 

9. السلطان عبد الحميد الثاني. 

0 .دولة المرابطين. 

1 .دولة الموحدين. 

2.عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 
3 .الدولة الفاطمية. 
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4.حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي. 

5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
الت الف 

6.استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (5)» دروس مستفادة من الحروب 
الضليبية: 

7.الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 

8.لحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون 
بعد صلاح الوق 

9.لمشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 

40. سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك. 

1.الشورى في الإسلام. 

2.لإيبمان بالله جل جلاله. 

3.لإبمان باليوم الآخر. 

44.لإيمان بالقدر. 

5.لإبمان بالرسل والرسالات. 

6.لإبمان بالملائكة. 


7.لإبمان بالقران والكتب السماوية. 
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8.الساطان محمد الفاتح. 

9.لمعجزة الخالدة. 

(50.الدولة الحديثة المسلمة» دعائمها ووظائفها. 
1س لبرلمان في الدولة الحديثة المسلمة. 

2. التداول على السلطة التنفيذية. 

3 .الشورى فريضة إسلامية. 


4.لحريات من القرآن الكريم» حرية التفكير وحرية التعبير» والاعتقاد 


5 العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية. 

6.لمواطنة والوطن في الدولة الحديثة. 

7 الخد الود الا 

8 كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي. 

9 أمير عبد القادر الجزائري. 

60. كفاح الشعب ا جزائري صد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعيم عبد 


1 سُنة الله في الأخذ بالأسباب. 


150 


2. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الإمام محمد 
البشير الإبراهيمي . 

3 أعلام التصوف السُني "ثمانية أجزاء". 

4.المشروع الوطني للسلام والمصالحة 

5.لجمهورية الطرابلسية (1918 - 1922) أول جمهورية في تاريخ 
المسلمين المعاصر 


6.لإباضية: مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 

7 المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام -الحقيقة الكاملة-. 

8.قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام 

9 نوح عليه السلام والطوفان العظيم ميلاد الحضارة الإنسانية الثانية. 

0 إبراهيمٌ خليل الله عليه السّلام "داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة 
الحسنة"". 

1. موسى عليه السلام والخضر . 

2.- موسى عليه السلام في سورة طه . 

3/. موسى عليه السلام في سورة القصص . 

4. موسى عليه السلام في سورة الشعراء . 


5. مؤمن آل فرعون في سورة غافر. 
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المؤلف في سطور 


د س راصي 


مفكر ومؤرخ وفقيه 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة 
وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة عام 1993ء وبالترتيب 
الأول. 


- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة 
أم درمان الإسلامية عام 1996م. 


- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه 
التمكين في القرآن الكريم من جامعة أم درمان الإسلامية 
بالسودان عام 1999م. 


- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه 
والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤلقًا أبرزها: 
© السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث . 
6 سير الخلفاء الراشدين . 
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الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط . 

فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح. 

وسطية القرآن الكريم في العقائد. 

صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 

تاريخ كفاح الشعب الجزائري. 

العدالة والمصالحة الوطنية . 

الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الحقيقة الكاملة. 
قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام 

نوح عليه السلام والطوفان العظيم ميلاد الحضارة 
الإنسانية الثانية. 


إبراهيم خليل الله عليه السّلام "داعية التوحيد ودين 


موسى عليه السلام. 
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المبحث الأول: انحراف الأمة عن المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي 


سبباً رئيسياً من أسباب سقوط الدولة العثمانية: yT‏ 2 


أولة: مفهوم الولاء والبراء : as ae‏ مو تمجه لد بج وخ قد ج21 لوقن Sneha‏ 21 


ثالثاً: انتشار الفرق والتيارات (المنحرفة) المحسوبة على الإسلام: اد 
المبحث الثاني: انتشار مظاهر الشرك, والبدع» والخرافات وظهور 
المنحرفين: O‏ 210 

ألا انار الشرك: 2000000000 


نايا اسان ا ا[ 1 a‏ 


O o STS 
E المبحث الثالث: غياب القيادة الربّانيّة:‎ 


44 


أولاً: رفض فتح باب الاجتهاد: a O oo‏ 


ثانياً: انتشار الظّلم في الدّولة: O‏ 


ثالغاً: الاختلاف والفرقة: E‏ ا 
المبحث الرابع: الترف والانغماس في الشّهوات: 1 
المبحث الخامس: السّنن الإلمية في التبدل والتغيير الحضاري: ...... 114 

أولاً: سنن الله تعالى وقوانينه الثابتة 00000 

ثانياً: التنافس بين الإمبراطوريات وهزائم الدولة العثمانية: Is‏ 
المبحث السادس: تداعيات اتميار الدولة العثمانية: elses‏ 123 
الخاتمة E O‏ 
المعنادة والمرااحة مره نوصو ماع امعد ماق لل WORE‏ 
كتب صدرت للمؤلف: E N‏ 14 
المؤلف في سطور O o‏ 
الفهرس LIVEN Re‏ 
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